












افتتاحية

ــي التعامــل  ــد شــرعنا ف ــة وق ــز الخدم ــة حي دخلــت منصــة المجــات الجامعي
الهيئــة  أعضــاء  راســلنا  كمــا  التحريــر؛  هيئــة  مســتوى  علــى  عبرهــا  المحتشــم 
العلميــة فــي هــذا الشــأن. ونحــاول فــي العــدد القــادم التعامــل عبرهــا مــع أصحــاب 
المقــالات وكــذا مــع الخبــراء المحكميــن حتــى تكتمــل الــدورة ويمكــن لنــا العمــل 

ــة. بفاعلي

ومــع هــذا ســنقبل فــي السداســي القــادم المقــالات الــواردة عــن طريــق البريــد 
ــراح مقالاتهــم  ــى المنصــة لاقت ــن إل ــي، كســبا للوقــت، ونوجــه المؤلفي الإلكترون
بنفــس الأســلوب مــع المحكميــن حتــى يتســنى  القواعــد. وســنتعامل  حســب 

ــة. ــر المنصــة بأريحي ــع العمــل عب للجمي

فــي الواقــع لا تســمح المنصــة باختيــارات واســعة مــن حيــث وضعيــة الفاعلين؛ 
ولذلــك اعتبرنــا رئاســة التحريــر، ناشــر رئيــس، وأعضــاء هيئــة التحريــر، كل منهــم 
ناشــر مشــارك لرئيســة التحريــر فــي تخصصــه، وأدرجنــا أعضــاء الهيئــة العلميــة فــي 

خانــة الخبــراء  والمحكميــن، وهــم كذلــك بالخبــرة والــرأي حــول الخبــراء.

بالمنصــة  التعامــل  عــن  الزمــاء  مــن  العديــد  عــزوف  مــن  تخوفنــا  ومــع 
الافتراضيــة، نأمــل أن يقُْدِمــوا ويقبلــوا عليهــا -أســاتذة وطابــا- كبوابــة للتحكــم 
فــي تحريــر المقــالات ، باحتــرام الضوابــط المنهجيــة والشــكلية التــي بدورهــا 

تفــرض الصرامــة فــي محتــوى المقــال مــن حيــث المفاهيــم والفقــرات.

كمــا نذّكــر أن المنصــة الافتراضيــة للمجــات الجامعيــة، تضمــن المتابعــة 
المؤلــف/ة  للناشــر/ة،  ويمكــن  مراحلــه،  كل  فــي  المقــال،  لمصيــر  الفوريــة 
والمحكــم/ة كل حســب مكانتــه، أن يعــرف أيــن وصــل المقــال وطبيعة التعديات 

المطلوبــة، ومــدى إنجازهــا...

ولعــل مــا يثــر مخاوفنــا أكثــر هــو ضعــف التدفــق فــي الانترنــت فــي جامعاتنــا 
ومقــرات الســكنى لنســبة معتبــرة مــن الأســرة الجامعيــة وعليــه نناشــد مســئولينا فــي 



ــر »الويفــي« فــي رحــاب الجامعــات لضمــان الحــد الأدنــى  كل المســتويات توفي
مــن العــدل بيــن المقبليــن علــى البحــث والنشــر. 

وفــي هــذا العــدد 46 مــن مجلــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة لجامعــة عبــد 
الحميــد مهــري- قســنطينة 2 ، نقــدم لكــم دراســات فــي علــم النفــس والاقتصــاد 

والتاريــخ  وعلــم المكتبــات تطــرح قضايــا اجتماعيــة وعلميــة راهنــة. 

تنــاول الباحثــان د. حــدّة وحيــدة ســايل و د. أحمــد فاضلــي اســتراتيجيات 
التعامــل مــع الأحــداث الضاغطــة لــدى المدمــن علــى المخــدرات. كشــفت نتائــج 
الدراســة بــأن درجــات التركيــز حــول المشــكل ضعيفــة مقارنــة بالاســتراتيجيات 
المركــزة حــول الانفعــال، ممــا يبعــد المدمــن عــن البحــث عــن الســند الاجتماعــي 

الــذي قــد يخفــف عليــه المعانــاة ويســاعده علــى مواجهــة المشــاكل الحياتيــة.

ــة الشــباب مــن  ــي حماي ــح  ف ــة أنشــطة التروي ــرز د. فتيحــة حمــادي، أهمي وتب
الانحــراف؛ والحــال »أنَ الشــباب شــريحة عمريــة غيــر متجانســة، فضــا عــن 
ممــا  والطبقــة الاجتماعيــة«  والبطالــة  الجنــس  لمتغيــر  »اختــاف وفقــا  وجــود 
يفتــرض أخذهــا بعيــن الاعتبــار فــي اقتــراح كيفيــة اســتغال أوقــات الفــراغ التــي 

قــد تــؤدي إلــى الانحــراف.  

أمــا فــي الاقتصــاد، فقــد حــاول أ. بوبكــر ســابا »تحديــد أثــر النظــام التعاقــدي 
والقانونــي علــى تدفــق الاســتثمارات الأجنبيــة فــي قطــاع المحروقــات ومنــه قطــاع 
ــه »فــي الفتــرة التــي ســادت فيهــا عقــود تقاســم الإنتــاج حقــق  الغــاز؛  واتضــح أن
قطــاع المنبــع أفضــل النتائــج مــن حيــث عــدد الرقــع الممنوحــة، عــدد الشــركات 

ونوعهــا وكــذا عــدد العقــود الموقعــة«.

   فــي ســياق مماثــل، بيّنــت دراســة أ. ســارة دريــدي مســاهمة الاســتثمار 
الأجنبــي المباشــر فــي زيــادة الصــادرات، لكــن بشــكل ضعيــف إذ لــم يــرق إلــى 
ــى أن  ــات إل ــات؛ والســبب يعــود حســب بعــض النظري ــا خــارج المحروق تنويعه
»تدفــق الاســتثمار الأجنبــي مرهــون بخصائــص صــادرات البلــد« المســتقبل لهــا.

مــن منظــور الاســتوغرافيا، أظهــرت د. ســلطانة الرويلــي فــي مقالهــا ســعة 



ــق تلــك  ــى وثائ ــة بالاســتناد إل ــة الأردني ــة فــي الدول ــاء بالدراســات العثماني الاعتن
الحقبــة؛ »اســتفادوا منهــا فــي إجــراء بحوث موســعة« عن أقاليــم الأردن المختلفة. 
مــع الزمــن، تحــررت هــذه الدراســات مــن الخلفيــة الإيديولوجيــة التــي اتســمت 
بهــا عنــد الانطاقــة فــي مطلــع القــرن العشــرين، وتبلــورت مامــح مدرســة لكتابــة 

التاريــخ الأردنــي متبنيــة النقــد العلمــي للأرشــيف منهجــا.

للدراســات  العثمانــي  الأرشــيف  أهميــة  محنــوف،  فوزيــة  أ.  كمــا طرحــت 
العربيــة الحديثــة، رغــم صعوبــة الوصــول إليــه واســتثماره؛ وتعــد مســألة اللغــة 
)التركيــة والعثمانيــة( فضــا عــن تأخــر الفهرســة وتكاليــف الإقامــة مــن الحواجــز 
الموضوعيــة التــي جعلــت الباحثيــن العــرب، يركــزون علــى التاريــخ المحلــي 

والقطــري بالاعتمــاد علــى المصــادر المحليــة، العربيــة أساســا.  

 وتثيــر هــذه المســألة كل المعوقــات التــي يواجههــا الباحثــون - فــي الجزائــر 
الأســباب  تعــددت  وإن  الوطنــي؛  الأرشــيف  أرصــدة  مــن  لاســتفادة  مثــا- 
)رخــص وآجــال وغيرهــا( فالنتيجــة واحــدة التأخــر فــي إنجــاز البحــوث والشــعور 
ــي تتطلــب الغــوص  ــدى الشــباب أو العــزوف عــن الموضوعــات الت ــاط ل بالإحب

فــي الأرشــيف ...

  قــدم كل مــن د. ألان شــانط A. Chante وجبريــن يحيــاوي دراســة حــول  
عــن  البحــث  مجــال  فــي  الحديثــة  التكنولوجيــات  أحدثتهــا  التــي  »التغيــرات 
إمكانيــة   الواجهــات  متعــددة  توفــر للأنظمــة  إذ أصبحــت   العلميــة؛  المعلومــة 
الباحثيــن؛ وهــي إمكانيــات تبشــر باســتثمار أمثــل  تنــوع أهــداف  التكيــف مــع 
ومتعــدد للأعمــال البحثيــة، القديمــة والحديثــة، علــى نطــاق واســع مــن حيــث 
الزمــان والمــكان. وهــذا أمــر مشــجع ومحفــز للإقبــال علــى البحــث بتوظيــف كل 

الإمكانيــات المتاحــة، ولــو بعــد جهــد... جهيــد.

ــة؛  ــا الباحــث إيديــر حاشــي بــدوره ملخصــا عــن رســالته الجامعي كمــا قــدم لن
التــي درس فيهــا انتفاضــة 1871 كظاهــرة تاريخيــة كبــرى تفتــح البــاب واســعا 
علــى التاريــخ الاجتماعــي للجزائــر معتمــدا علــى مختلــف المصــادر والوثائــق 
عــن  الانتفاضــة وكــذا  هــذه  فــي شــان  فرنســا،  وفــي  الجزائــر  فــي  المحفوظــة 



المحاكمــة التاريخيــة )قســنطينة 1873( التــي طالــت المتهميــن  بالضلــوع فيهــا، هــذا 
وقــد قــام الباحــث بهيكلــة المســارات الجماعيــة والمعقــدة للفاعليــن والمتهميــن، 
وناقــش آراء المعاصريــن والمؤرخيــن ؛ كمــا لفــت الانتبــاه إلى التناقض الماحظ 
بيــن الخطــاب العســكري الفرنســي الــذي ركّــز علــى الماهيــة الدينيــة لانتفاضــة 
ومــا كشــفت عنــه ملفــات المحكمــة حــول دوافــع و آليــات القضــاء الفرنســي فــي 

تلــك الأثنــاء.

يتميــز البحــث فــي عمومــه بالعمــق والثــراء ويبعــث علــى التفــاؤل بأعمــال 
طلبتنــا وهــو إضافــة علميــة قيّمــة جديــرة بالتقديــر.   
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ملخص  

أجريــت هــــــذه الدراســة لتحديــد اســتراتيجيات التعـــــــامل 
coping strategies  مــع الأحــداث الضاغطــة لــدى عينــة مــن 
المدمنــن علــى المخــدرات قوامهــا 100 فــرد مــن مؤسســة 
ــن 20 و28 ســنة.  ــراوح ســنهم ب ــدة. يت ــة بالبلي إعــادة التربي
بلــغ متوســط الســن 24,78. ولاختبــار فرضيــات الدراســة 
لــدىـ   التعامــل  طــرق  قائمــة  تطبيــق  علــى  الاعتمــاد  تم 
Lazarus وFolkman وكــذا اختبــار تصنيــف ســوء اســتعمال 
المخــدرات لـــدى Skinner. كشــفت النتائــج أن المدمــن يواجــه 
أحداثــا ضاغطــة مختلفــة. وتظهــر لديــه درجــات منخفضــة 
فــي اســتراتيجيات التعامــل المركــزة حــول المشــكل ودرجــات 
مرتفعــة للاســتراتيجيات المركــزة حــول الانفعــال، خاصــة 
إســتراتجية  وتظهــر  المســافة.  وأخــذ  الهروب/التجنــب 
منخفضــة.  بدرجــة  الاجتماعــي  الســند  عــن  البحــث 
الأحــداث الحياتيــة  المدمــن مواجهــة  لهــذا يصعــب علــى 

الضاغطــة.

الكلمات الدالة: المخدرات - الإدمان - الأحداث الضاغطة 
- استراتيجيات التعامل. 

Abstract:

The aim of this study is to identify the drug 
addicts’s coping strategies with stressful events. 
The study was conducted on a sample of 100 
men with an average age of 24.78 year old. 
Those are in Blida rehabilitation institution. 
In order to achieve hypotheses of study, two 
scales have been applied, namely, the Lazarus 
and Folkman « Ways of coping check- list » 
and the Skinner « Drug Abuse Screening Test ». 
Results showed that addict is confronted with 
various stressful events, but he shows low score 
of problem-focused coping strategies, and high 
score of emotion-focused coping strategies 
mainly, escape/ avoidance and distancing. As 
shown, the score of the strategy “seeking social 
support” is also low. Therefore the addict finds 
it difficult to cope with the stressful life events.

Key words: drug-addiction-stressful events- 
coping strategies 

مقدمة
يعــد تعاطــي المخــدرات والإدمــان 
عليهــا مــن بيــن الاهتمامــات الأساســية 
ســجّل  بحيــث  العموميــة،   للصحــة 
 Dubois Jean-Alain & Broers Barbara,
2003 ارتفاعــا ثابتــا للمشــكات الطبيــة 

الاجتماعيــة والمرتبطــة بالإدمــان علــى 
المخــدرات والكحــول. 

فــإن  الجزائــري  للواقــع  بالنســبة 
الظاهــرة  فــي تزايــد مســتمر، بحيــث 
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أقــر الديــوان الوطنــي لمكافحــة المخــدرات والإدمــان ارتفــاع نســبة الأشــخاص 
المتورطيــن فــي جنــح وجرائــم ذات صلــة بالحيــازة واســتهاك والمتاجــرة فــي 
المخــدرات، وهــذا الارتفــاع تجلــى مــن خــال توقيــف 9701 شــخص ســنة 2010، 
ليرتفــع إلــى 10574 ســنة 2011، ثــم إلــى 16791 ســنة 2012، و19167 ســنة 2013، 
وســجل توقيــف 1852 فــي شــهر جانفــي 2014 )وزارة العــدل، 2010، 2011، 2012، 

.)2014  ،2013

وتشــير الدراســات الجزائريــة إلــى مميــزات خاصة بالمدمنيــن على المخدرات 
 Yahi  وهــذا مــا أســفرت عنــه الدراســة الابدميولوجيــة التــي قــام بهــا كل مــن
M وHannoune D وSelhab MR )1991(، والتــي أجريــت علــى عينــة تعدادهــا 639 
شــاب، تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و24 ســنة، حيــث توصــا إلــى أن بدايــة التعاطــي 
 Bengounia تكــون فــي ســن الســابعة عشــر، وهــذا التعاطــي متعــدد. وقــام الباحــث
مــن  لمجموعــة  الجزائريــة  للدراســات  تحليليــة  بدراســة   )Abdelouaheb )1998

 Abdenbi A, 1987 ; Selhab MR, 1992 ; Kacha F, 1993 ; Boudef M,( الباحثيــن
ــاع. كمــا توصــل  ــى انتشــار واتجــاه الظاهــرة نحــو الارتف 1994(، توصــل أيضــا إل

Laidli MS وBessaha M وMehdi Y )1992( فــي دراســة علــى المســاجين المدمنيــن 

ــون عــدة مخالفــات. نفــس النتيجــة  ــل ســنهم عــن 30 ســنة، ويرتكب أن %67,2  يقّ
توصلــت إليهــا ســايل حــدة وحيــدة )2015( فــي دراســة اســتقصائية علــى عينــة 1169 
مــن نــزلاء الســجون، منهــم 33 %  مدمنيــن علــى المخــدرات، يقّــل ســنهم عــن 30 
ســنة، يتورطــون فــي ارتــكاب جنــح وجرائــم مختلفــة، يتعاطــون مخــدرات متعــددة 

)كيــف، كحــول، وأدويــة نفســية(.

مــن خــال عــرض نتائــج دراســات جزائريــة لمــا توصلــت إليــه الدراســات 
المرتبطــة بالواقــع الجزائــري، نســتنتج أن أغلبيــة المتعاطيــن للمخــدرات فــي 
علــى  الإدمــان  جــراء  مــن  مختلفــة  أخطــارا  يواجهــون  شــباب،  هــم  الجزائــر 
ــي  ــة ف ــم. كمــا أتاحــت الممارســة العيادي ــح والجرائ ــكاب الجن المخــدرات كارت
مؤسســة لإعــادة التربيــة بماحظــة وقــوع المدمنيــن فــي العديــد مــن المشــكات 
ــاول  ــون لهــا، لهــذا نتن ــة( ورغــم ذلــك فإنهــم لا يكترث ــة ومهني ــة واجتماعي )عائلي
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مــن خــال هــذه الدراســة طبيعــة اســتراتيجيات التعامــل مــع الأحــداث الضاغطــة 
لديهــم لفهــم جانــب مــن الســلوك الادمانــي.  

1. مشكلة الدراسة  
إن الوضعيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة التــي عرفتهــا الجزائــر منــذ 
ســنوات 1990 ســاهمت فــي تفاقــم مشــكلة الإدمــان علــى المخــدرات بحيــث أشــار 
ــراء مكافحــة الإدمــان )Institut National de la Santé Publique, 1998( إلــى أنهــا  خب
تمــس 30000 شــابا، وأن المدمنيــن علــى المخــدرات يقّــل ســنهم عــن 30 ســنة، 
واتخــذت الظاهــرة منعرجــا خطيــرا، بحيــث أصبحــت ترتبــط بأشــكال أخــرى مــن 

الانحــراف التــي قــد تصــل إلــى ارتــكاب جرائــم القتــل. 

وتهــدف الدراســة الحاليــة إلــى استكشــاف أنــواع الأحــداث الضاغطــة التــي 
يتعــرض لهــا مدمنــي المخــدرات بالجزائــر، وتحديــد أنــواع إســتراتيجيات التعامــل 
التــي يســتعملونها للتعامــل مــع هــذه الأحــداث. إن الغــرض مــن هــذه الدراســة هــو 
تحديــد جانــب نفســي لظاهــرة الإدمــان لعلــه يســاهم فــي اتخــاذ إجــراءات وقائيــة 

وعــاج الظاهــرة مســتقبا، وعليــه قمنــا بطــرح التســاؤلات التاليــة:

ما هي الأحداث الضاغطة التي يتعرض لها المدمنين على المخدرات؟- 

هــل يســتعمل المدمنــون علــى المخــدرات إســتراتيجيات تعامــل مركــزة حــول - 
المشــكل بشــكل أقــل مقارنــة بإســتراتيجيات التعامــل المركــزة حــول الانفعــال؟ 

هــل يســتعمل المدمنــون علــى المخــدرات إســتراتيجية )التجنب/الهــروب( - 
وأخــذ المســافة؟ 

هــل يســتعمل المدمنــون علــى المخــدرات إســتراتيجية البحــث عــن الســند - 
الاجتماعــي؟ 

2. فرضيات الدراسة
الأحــداث  مــن  مختلفــة  أنــواع  إلــى  المخــدرات  علــى  المدمنــون  يتعــرض 

الإدمــان  عــن  الناتجــة  التعقيــدات  إلــى  بالإضافــة  الضاغطــة 
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يســتعمل المدمنــون علــى المخــدرات اســتراتيجيات التعامــل المركــزة علــى - 
المشــكل أكثــر مــن الاســتراتيجيات التعامــل المركــزة حــول الانفعــال 

يســتعمل المدمنــون إســتراتيجية)التجنب/الهروب( وأخــذ المســافة فــي المرتبــة - 
الأولــى بالنظــر إلــى الاســتراتيجيات الأخــرى 

يفتقر المدمنون لإستراتيجية البحث عن السند الاجتماعي.- 

3. الإطار النظري 
حاولنــا فــي الدراســة الحاليــة إبــراز خصائــص المدمنيــن علــى المخــدرات مــن 
خــال الإطــار النظــري الســلوكي المعرفــي الــذي اســتندنا إليــه كخلفيــة لتفســيرها. 

 )Toxicomanie )Ridouh Bachir, 2003لكلمــة ترجمــة  الإدمــان  مفهــوم  ويعــد 
والتــي جــاء مصدرهــا مــن الاتينيــة، وهــي تنقســم إلــى كلمتيــن Toxi بمعنى تســمم، 
وanie بمعنــى الخبــل، الهيجــان، الرغبــة الملّحــة، كمــا تشــير عبــارة Addiction إلــى 
ســلوك متكــرر تجــاه المخــدرات. وبهــذا يحمــل الإدمــان علــى المخــدرات صفــة 
المــرض، ووصــف Ridouh الأفــراد المدمنيــن عليهــا فــي طــور العــاج بمستشــفى 
ــراد يصعــب التعامــل معهــم، لديهــم عاقــات معقــدة مــع  ــدة، علــى أنهــم أف البلي
الأطبــاء تتميــز بالبحــث عــن المنفعــة أكثــر مــن التعــاون، وهــم مضطربيــن نفســيا 

واعتمادييــن.

ــة عــن تعاطــي المخــدرات،  كمــا تشــير الأدبيــات إلــى عــدة اضطرابــات مترتب
منهــا مــا يقــارب 26 اضطرابــا بدنيــا كالاختــال البدنيــة واضطــراب كل الأجهــزة: 
و35  الدماغــي...،  الــدوري  والجهــاز  والكليتيــن  والكبــد  الــدوري،  التنفســي، 
ــي...،  ــاب والهــاوس والتدهــور العقل ــي، الاكتئ ــط العقل ــا نفســيا كالخل اضطراب
ــال علــى المخــدرات، الانســحاب  ــادة الإقب ــة كزي و55 مشــكات نفســية اجتماعي
الاجتماعــي، وتدهــور الشــعور بالمســؤولية وســوء التوافــق الاجتماعــي، وتدهــور 
البطالــة والانهيــار الأســري والجريمــة... فــي العمــل وارتفــاع احتمــال  الأداء 

)ســويف مصطفــى، 2000، ص25(. 
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يتعــرض المدمنــون فــي حياتهــم إلــى أحــداث ضاغطــة يصعــب عليهــم التعامــل 
معهــا، وبالتزامــن مــع بعــض المشــكات وتراكماتهــا تتعقــد الوضعيــة ليصبــح أمــل 
الإقــاع عــن المخــدرات باهتــا وضئيــا، وهــذا بســب الافتقــار للمهــارات الازمــة 
فــي مواجهــة أحــداث الحيــاة. ولعــل أهميــة الوســط الــذي يعيــش فيــه المدمنــون 
ــة فــي إدارة وتســيير مصــادر ضغوطهــم،  ــة تعلمهــم للأســاليب الصحي يبــرز أهمي
وهــذا مــا خلصــت إليــه دراســة أجرتهــا قمــاز فريــدة )2009( حــول إدراك العاقــة 
ــة مــن 200 شــاب  ــة مكون ــى عين ــة وتعاطــي المخــدرات عل ــة الوالدي ــن المعامل بي
جزائــري، انتهــت دراســتها إلــى أن معاملــة الأم بالعطــف، ومعاملــة الأب بالرفــض 
عــن طريــق الشــعور بالذنــب، يــؤدي لشــعور الابــن بعــدم القــدرة علــى التغييــر 
واســتخراج الطاقــة، وبضعــف كبيــر، الأمــر الــذي يجعلــه إمــا ثائــرا، أو يبقــى دائــم 
الخــوف، خجــول، يحتقــر ذاتــه، ويشــعر بالفشــل،  وهكــذا يتجــه نحــو 

تعاطــي المخــدرات. 

 مــن جهــة أخــرى يمكننــا إضافــة بعــد آخــر لــدى المدميــن والــذي يرتبــط 
بالأفــكار الخاطئــة، وهــذا مــا ســلطت عليــه الضــوء دراســة بوخــاري ســهام)2016(، 
حــول العــاج الانفعالــي العقانــي لعينــة مكونــة مــن15 مدمنــا بمستشــفى البليــدة، 
حيــث توصلــت  إلــى تحديــد بعــض الأفــكار الاعقانيــة لديهــم، والتــي يمكــن 
بالأحــداث  التأثــر  الأمــور،  تضخيــم  للكــوارث،  توقعهــم  فــي:  لهــا  الإشــارة 

الضاغطــة والهــروب منهــا بالاســتمرار عــن طريــق تعاطــي المخــدرات. 

وانطاقــا ممــا ســبق يبــرز أهــم تصــور حــول التعامــل مــع الأحــداث الضاغطــة 
كجانــب نفســي للمدمنيــن، أدرج ضمــن النظريــة الســلوكية المعرفيــة فــي إطــار 
النمــوذج التعاملــي Model transactionnel الضغــط/ التعامــل الــذي قدم رؤية جديدة 
لتفســير مفهــوم الضغــط )نقــا عــن Paulhan Isabelle,1994(. وهــذا النمــوذج يميّــز 
بيــن الأحــداث التــي تشــكّل الضغــط، التقييــم المعرفــي والانفعالــي لهــا ومصــادر 
الضغــط  مــع  للتعامــل  الفيزيولوجيــة  والاســتجابة  )التوقــع(  المتاحــة  التعامــل 

.)Sinha Rajita, 2001(والاســتجابات الســلوكية المعرفيــة التابعــة

يعتبــر الضغــط مطلبــا يظهــر فــي تفاعــل Transaction )فرد-محيــط( والــذي يقيمه 
 Graziani P, Rusinek الفــرد علــى أنــه يفــوق مصــادره، ويعرضــه للخطر)نقــا عــن
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.)S, Servant D, Hautekeete- Sence D, & Hautekeete M, 1998

  Copingالتعامــل )Folkman Suzanne )1984و Lazarus Richard ويعــرّف كل مــن
علــى أنــه »مجموعــة الجهــود المعرفيــة والســلوكية الموجهــة للتحكــم وخفــض أو 
تحمــل المتطلبــات الداخليــة و/أو الخارجيــة التــي تهــدد أو تفــوق مصــادر الفــرد 

.),1994Paulhan Isabelle نقــا عــن(«

نتنــاول تفســير اســتراتيجيات التعامــل مــع الأحــداث الضاغطــة لــدى المدمنيــن 
علــى المخــدرات  مــن خــال الدراســات الســابقة فيمــا يلــي.

4.الدراسات السابقة 
ركزنــا علــى مختلــف البحــوث ونتائــج الدراســات التــي تخدم الدراســة الحالية 

وهــي كلهــا تصــب فــي نفــس الاتجــاه، تناولت:

الأحداث-الضاغطة-المثيرة-للإدمان:--

ــدة )2014( والتــي أجريــت حــول مؤشــرات الخطــر  أشــارت دراســة قمــاز فري
مــن تعاطــي المخــدرات فــي أوســاط الشــباب الجزائــري، علــى عينــة قوامهــا 330 
شــابا، إلــى أن العوامــل التــي تدفــع بهــم نحــو تعاطــي المخــدرات هــي بالترتيــب: 
تأثيــر الأصدقــاء، البحــث عــن الترفيــه والاســتراحة، مشــكل فــي الأداء والتوافــق 

الدراســي، وتأثيــر المخــدرات نفســها واضطــراب النظــام العائلــي. 

أشار Beck Aaron T و Wrigth Fred DوNewman Cory F)1992( إلى أن الأفكار 
المشــوهة المرتبطــة بتعاطــي المخــدرات، تنشّــطها مثيــرات داخليــة كالحصــر، 
علــى  الحصــول  وســهولة  كالصراعــات  خارجيــة  أو  الإحبــاط...  الاكتئــاب، 
المخــدرات والمشــاركة فــي الاحتفــالات والتجمعــات التــي ينتشــر فيهــا التعاطــي. 
يضيــف  Ellisأن الإدمــان مرتبــط بالتفكيــر الاعقانــي، وبانخفــاض تحمــل القلــق 
 ،1992 محمــد،  الحجارحمــدي  عــن  )نقــا  والغضــب  والاكتئــاب  والإحبــاط، 
ص 46(. كمــا يتوقــع الأفــراد أن المخــدرات مــن شــأنها إضعــاف هــذه المشــاعر 

ــل المــزاج.  ــة وتعدي ــة وتشــجيع الاجتماعي الســلبية ورفــع الفعالي
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 كمــا قــام Novacek Jill وRaskin Robert وHogan Robert )1991( بدراســة علــى 
ــة مــن 2637 مراهــق متمــدرس، خلصــت إلــى أن الكثيــر مــن الشــباب  عينــة مكون
يلجــؤون إلــى تعاطــي المخــدرات حيــن يجــدون صعوبــات فــي التكيــف مــع 
التجــارب اليوميــة، وهــم غيــر قادريــن علــى التحكــم فــي انفعالاتهــم الســلبية أو 
علــى تطويــر صــور إيجابيــة حــول الــذات. كمــا يرتبــط تعاطــي المخــدرات حســب 
إلــى  بــدوره  يــؤدي  المهــارات الاجتماعيــة وهــو  )Pentz M, 1983( باضطــراب 

ــى المخــدرات. ــان عل الإدم

ــه يرتبــط تعاطــي المخــدرات بأحــداث ضاغطــة يصعــب فيهــا التكيــف،  وعلي
ولتخفيــض التوتــر الناتــج عنهــا، يلجــأ الفــرد إلــى تكــراره  ومــع مــرور الوقــت قــد 

يصبــح مدمنــا. 

استراتيجيات-التعامل-والإدمان--

 يطــوّر المدمنــون )Lyden Murphy & Khantzian, 1995( اســتراتيجيات تعامــل 
 Dorarda. G, Bungener. C, & Berthozb . غيــر فعالــة لمواجهــة الضغــط )نقــا عــن

.)S, 2013

أشــار Pentz M )1985( أنه حين يتعاطى الأفراد المواد المخدرة  كإســتراتيجية 
تعامــل، يصبــح لديهــم كــفّ فــي تعلــم أو ممارســة الســلوكيات الأكثــر تكيفــا 
باختيــارات  المتعلقــة  وتلــك  المشــكل[  حــول  مركــزة  تعامــل  ]اســتراتيجيات 
التعامــل خاصــة مهــارات حــل المشــكل ]التخطيــط  والمواجهــة[ )نقــا عــن 

.)Karwacki Stephanie B & Bradley John R, 1996

واتضح لـ Novacek Jill وRaskin Robert وHogan Robert )1991( أن الإدمان هو 
عبــارة عــن شــكل مــن أشــكال التعامــل المركــزة حــول الانفعــال، يعبّر عــن محاولة 

لتجنــب المواقــف الضاغطــة والتخلــص مــن التوتــر العصبــي الناجــم عنها. 

قامــت )Karwacki Stephanie B وBradley John R 1996( بدراســة علــى عينــة 
قوامهــا 218 طالــب جامعــي، بينــت نتائجهــا أنــه حيــن تســتعمل إســتراتيجيات 
التعامــل كتوبيــخ الــذات، الانســحاب، التفكيــر المرغوب)مــا يتمنــاه ويرغــب فيــه( 
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ــادة  ــذات ]طــرق مركــزة حــول الانفعــال[ يرتفــع احتمــال زي والانغــاق حــول ال
الإدمــان علــى الكحــول والتعقيــدات الاجتماعيــة.

كمــا يظهــر الإدمــان كأســلوب مــن الاندفاعيــة والامبــالاة تجــاه الأحــداث 
 Jaffee, Conrod, D’Zurilla, Jacobs & Schlauch cité par(الضاغطــة كمــا أشــار إليــه

 .)Jaffee William B & D’Zurilla Thomas J, 2009

وتشــير الأدبيــات إلــى أنــه يمكــن الاعتمــاد علــى اســتراتيجيات التعامــل للتنبــؤ 
العــاج  بعــد  والانتكاســة  الكحــول  أو  المخــدرات  علــى  الإدمــان  باســتمرار 
 .)Novacek Jill, Raskin Robert,& Hogan Robert,  1991 ; Rajita Sinha, 2001(

أثــارت الدراســات الســابقة الخاصــة بــكل مــن  محمــد حمــدي الحجــار، قمــاز 
 Beck ، فريــدة

و Novacek وPentz عــدة نقــاط أهمهــا أن الشــروع فــي تعاطــي المخــدرات 
والاســتمرار فيــه هــو نتيجــة للتعــرض لأحــداث ضاغطــة يصعــب علــى الفــرد 
تحملهــا، وهــي تخلــق لديــه توتــر نفســي شــديد، يبحــث لخفضــه عن طريق ســلوك 
تعاطــي المخــدرات. كمــا أشــار Dorarda وأتباعــه وKarwacki وBradly وPentz و 
Jaffeeو D’Zurilla إلــى أن الإدمــان مرتبــط باســتراتيجيات التعامــل غيــر الفعالــة 

ــي تشــكّل ضغطــا،  ــات الت ــب الوضعي ــى تجن مــع الأحــداث الضاغطــة، تركــز عل
وهــي مركــزة حــول الانفعــال، كمــا تــم الإشــارة إلــى فقــر علــى مســتوى المهــارات 
الاجتماعيــة، بالإضافــة  للســلوك الاندفاعــي كاســتجابة للأحــداث الضاغطــة. 
وفــي الأخيــر اقترحــت بعــض الأبحــاث إمكانيــة الاســتناد علــى اســتراتيجيات 
التعامــل للتنبــؤ باســتمرار الإدمــان والانتكاســة بعــد العــاج، ويحــدث هــذا حيــن 
يفتقــر التعامــل إلــى اســتراتيجيات مركــزة حــول المشــكل. ولهــذا تبــدو دراســة 
ــر بدراســة اســتراتيجيات  ــق الأم ــة خاصــة إذا تعل ــي الأهمي ــة ف ــب غاي هــذا الجان
التعامــل مــع أحــداث الحيــاة الضاغطــة لــدى الشــباب المدمنيــن علــى المخــدرات 

فــي الجزائــر.
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5. أهداف الدراسة
نحــاول فــي هــذه الدراســة تســليط الضــوء علــى خصائــص المدمنيــن علــى 
المخــدرات مــن خــال إبــراز العوامــل التــي تشــكل خطــرا علــى صحتهــم. وهــذا 
بغيــة توفيــر نتائــج تســهل عمــل الممارســين العياديــن فــي مصالــح عــاج الإدمــان 
للتركيــز عليهــا لتنميــة اســتراتيجيات التعامــل مــع الأحــداث الضاغطــة، مــن خــال 
ضبــط برنامــج وقائــي وعــاج معرفــي ســلوكي مناســب لتعديــل الســلوك الادمانــي 

والوقايــة مــن الانتكاســة.

وتهــدف هــذه الدراســة إلــى تحديــد ملمــح خــاص بالمدمنيــن علــى المخدرات 
يتعلق بـ:

خصائصهم الشخصية والاجتماعية،- 

الأحــداث الضاغطــة التــي يتعــرض لهــا المدمنيــن علــى المخــدرات وتلــك - 
الناجمــة عــن الإدمــان نفســه والتــي نعتبرهــا كلهــا كعوامــل خطــر علــى الصحــة،

الأحــداث -  مــع  التعامــل  باســتراتيجيات  تتعلــق  معرفيــة  ســلوكية  وعوامــل 
الضاغطــة لديهــم، والتــي إذا كانــت مضطربــة، قــد تعــزز الســلوك الادمانــي 

عليــه.  وتبقــي 

6. تحديد مصطلحات الدراسة

1.6.الأحداث الضاغطة
النفســية  الفــرد  صحــة  علــى  خطــرا  تشــكّل  قــد  عوامــل  عــن  عبــارة  هــي 
منهــا: المختلفــة،  الحيــاة  أحــداث  تشــمل  وهــي  والجســدية،  والاجتماعيــة 

ــرة والحــروب،  ــزلازل، والحــوادث الخطي ــة كال ــد تكــون طبيعي  الكــوارث، ق
ــارة عــن  ــاة وهــي عب ــرات الحي ــي قــد تــؤدي إلــى ظهــور الضغــط الحــاد. وتغي الت
تغيــرات مهمــة كمــوت شــخص عزيــز، البطالــة، الطــاق، تغييــر الســكن قــد تســبب 
الضغــط المســتمر. وأحــداث ضاغطــة مزمنــة كالعاقــات الســيئة فــي العمــل، توتــر 
وعنــف فــي العائلــة، مشــكات ماليــة، تعاطــي الخمــر وعاقــات مضطربــة مــع 
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الجيــران... والإحبــاط والصــراع وانشــغالات متكــررة فــي الحيــاة اليوميــة والتــي 
قــد تشــكل مصــدرا للضغــط مثــل الازدحــام، تعــدد المهــام والعاقــات المتوتــرة...

)Fisher Gustave-Nicolas & Tarquinio Cyril, 2014, pp 98-102(. تجــدر الإشــارة 
إلــى أن هــذه الأحــداث قــد تــؤدي إلــى ظهــور الضغــط عنــد البعــض وليــس 
عنــد البعــض الآخــر، يتوقــف ذلــك علــى تفاعــل الفــرد معهــا. ولذلــك لا يمكــن 
الحديــث عــن اســتراتيجيات التعامــل مــع الأحــداث الضاغطــة دون الإشــارة إلــى 

مصطلــح الضغــط.

2.6.الضغط

عمليــة تشــمل علــى الإدراك والتحليــل والاســتجابة والتكيــف مــع أحــداث 
الفــرد،  ويعتبــر   .)Lazarus Richard S, 1993(والصعبــة المهــددة  الضــارة  الحيــاة 
حســب وجهــة النظــر هــذه، كعامــل نشــط، بإمكانه التأثير علــى الأحداث الضاغطة 
ــة وســلوكية.  ــة انفعالي بواســطة إســتراتيجيات التعامــل’’Coping strategies’’ معرفي

3.6.استراتيجيات التعامل 

يدفــع كل حــدث مهــدّد وخطيــر الأفــراد لخفــض الضغــط عــن طريــق اســتعمال 
اســتراتيجيات التعامــل. حــدد Lazarus  نوعــان منهــا:

لحــل -  التخطيــط  تشــمل  المشــكل:  حــول  المركــزة  التعامــل  اســتراتيجيات 
المواجهــة. وروح  المشــكل 

اســتراتيجيات التعامــل المركــزة حــول الانفعــال تشــمل اســتراتيجيات الهــروب - 
الــذات  تأنيــب  الســند الاجتماعــي، أخــذ مســافة،  /التجنــب، والبحــث عــن 

ــذات. ــي ال ــي، والتحكــم ف ــم الايجاب وإعــادة التقيي

هكــذا هــي مصنفــة حســب نمــوذج Lazarus مجموعتيــن كل مجموعــة تحتــوي 
علــى عــدد مــن الاســتراتيجيات
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4.6.الإدمان على المخدرات
يشــير إلــى اضطــراب ســلوكي يتميــز بالرغبــة الملحــة فــي الحصــول علــى مــادة 
ســامة، وجزئيــا لضــرورة التخلــص مــن التأثيرات الجســمية المزعجة لانســحاب، 
ومــن نتائــج الاســتعمال المتكــرر للمخــدرات نجــد التبعيــة ويعــود تأثيــره الضــار 

.) Lydia Fernandez & Michelle Catteeuw, 2005, p.25(علــى الفــرد والمجتمــع

7. حدود الدراسة 
ــم اختيارهــا مــن الذكــور الراشــدين، كمــا  ــي ت ــة الت ــج الدراســة بالعين ــط نتائ ترتب
تتحــدد بحجمهــا مــا توفــر لدينــا أثنــاء التطبيــق بحيــث لجأنا إلى المعاينــة القصدية في 
اختيارهــا وذلــك نظــرا لطبيعــة الدراســة وتصميمهــا والإمكانيــات المادية المحــدودة. 

9. الاجراءات المنهجية للدراسة
منهج-الدراسة

أنــواع  لتحديــد  الوصفــي  المنهــج  باختيــار  قمنــا  الدراســة،  لطبيعــة  نظــرا 
الأحــداث الضاغطــة وطبيعــة اســتراتيجيات التعامــل التــي يتميــز بهــا المدمنيــن 

المخــدرات. علــى 

مجتمع-الدراسة
أجريــت الدراســة فــي مؤسســة لإعــادة التربيــة، حيــث يســتفيد النــزلاء مــن 
تــم  فــردا،   350 فحــص  وبعــد  بالمؤسســة،  الالتحــاق  بمجــرد  منتظــم  فحــص 
الذيــن تتوفــر فيهــم شــروط اختيارهــا. العينــة  بـــ 100 منهــم كأفــراد  الاحتفــاظ 

عينة-الدراسة-
تكونــت عينــة الدراســة مــن 100 فــرد مــن الراشــدين، تــم مقابلتهــم مــن خــال 
الممارســة العياديــة فــي مؤسســة إعــادة التربيــة بالبليــدة. تــم اختيارهــا بطريقــة 
قصديــة، ومــن شــروط اختيارهــا أن لا يكــون أفرادهــا يعانــون مــن أمــراض عقليــة، 
وأن يقبلــوا المشــاركة فــي الدراســة، وركزنــا علــى الأحــداث الضاغطــة التــي 

ــل التحاقهــم بالمؤسســة، ومــن بيــن خصائصهــا: تعرضــوا لهــا قب
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جدول-رقم-)01(:-توزيع-أفراد-العينة-حسب-السن

%الفئة العمرية
22 – 2028

25 – 2330

28 – 2630

31 – 2912

100المجموع

يوضــح الجــدول رقــم )01( ســن أفــراد العينــة الــذي يتــراوح بيــن 20 و28 
ســنة، وهو يقّل عن 30 ســنة بنســبة 88 %. وبلغ متوســط الســن 24.78.

-جدول-رقم-)02(:-توزيع-أفراد-العينة-حسب-المستوى-التعليمي-والحالة-
المدنية-والمهنية-وأنواع-المخدرات

المستوى 
التعليمي

الحالة %
المدنية

الحالة%
المهنية

أنواع %
المخدرات

%

28الحشيش22تاجر92أعزب02أمي

الأدوية 22موظف08متزوج24إبتدائي
النفسية

03

حشيش + 36عامل 00مطلق63متوسط
أدوية نفسية

69

100المجموع20عاطل00أرمل11ثانوي

100المجموع100المجموع00جامعي

100المجموع
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العينــة لديهــم مســتوى دراســي  أفــراد  الجــدول رقــم )02( أن أغلبيــة  يبيــن 
متوســط )63 %(. كمــا أن أغلبيتهــم عــزاب )%92(. يمارســون مهــن مختلفــة )80%(. 
وبلغــت نســبة البطاليــن)%20(، يتعاطــى أغلبيتهــم الحشــيش والأدويــة النفســية فــي 

نفــس الوقــت)69%(.

جدول-رقم-)03(:-توزيع-أفراد-العينة-حسب-أنواع-الأدوية-النفسية-المستعملة

%أنواع الأدوية النفسية

    Artan  03المنشطات المعدلة

المنشطات المعدلة + المهدئات +
Temesta+Nozinan+Artan+Tranxene+Laroxyl+Rivotril 

12

34المهدئات

23مختلف الأدوية النفسية دون ذكر اسمها

72المجموع

يبيــن الجــدول رقــم )03( أن أغلبيــة المدمنيــن علــى الأدويــة النفســية يلجــؤون 
لا  أدويــة  يســتعملون  منهــم  و)23%(   .)34%( بنســبة  المهدئــات  اســتعمال  إلــى 

يعرفــون أســماءها. 

جدول-رقم-)04(:-توزيع-أفراد-العينة-حسب-تكرار-التعاطي-وسن-بدايته-
وطريقة-التعاطي

الفئة %تكرار التعاطي
طريقة بداية %العمرية

%التعاطي

12بصفة منفردة1015-9013يوميا

80مع الأصدقاء1452-0217مرة في الأسبوع
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04مع أحد الإخوة1825-0121مرتين في الأسبوع

02مع الأب2208-0525ثاث مرات في الأسبوع

02مع أحد الأقران100المجموع01مرة في الشهر

100المجموع01ظرفيا

100المجموع

يوضــح الجــدول رقــم )04( أن تعاطــي المخــدرات لــدى أغلبية المدمنين)90%( 
يكــون بشــكل يومــي، كمــا أن أغلبيتهــم)%52( يشــرعون فــي التعاطــي بيــن 17-14 
ســنة مــن العمــر. ويشــرع )%15( فــي التعاطــي فــي ســن مبكــرة قبــل 14 ســنة. 
ويشــرع)%25( في ذلك بعد ســن 17 ســنة. وبلغ متوســط ســن بداية التعاطي16,54، 
وشــرعت أغلبيــة المدمنيــن فــي تعاطــي المخــدرات مــع الأقــران أو الأصدقــاء 
بنســبة )%80(، بينمــا شــرع)%12( منهــم بصفــة منفــردة و)%08( مــع أحــد الأقــارب 

الأخ أو الأب...الــخ.

أدوات-الدراسة-
استخدمنا في الدراسة الحالية الأدوات التالية:

  The Drug Abuse Screening Test ــف ســوء اســتعمال المخــدرات ــار تصني اختب
DAST 10((  لـــ Skinner Harvey A)1982( المتكــون مــن 10 بنــود، يقــدم مؤشــر كمــي 

حــول درجــة النتائــج المترتبــة عــن الإدمــان علــى المخــدرات، وهــو يقيــم النتائــج 
المترتبــة عــن الإدمــان علــى المخــدرات، مثــل المشــاكل الصحيــة والقانونيــة 
ــة. ولا يتطلــب  ــة التوقــف عــن تعاطيهــا ومشــكات عائلي ــة وكــذا صعوب وانفعالي
ســوى خمــس دقائــق للإجابــة عليه)نعــم أو لا(، يتــم تطبيقــه علــى شــكل نقــل ذاتــي 
أو علــى شــكل مقابلــة. ومــن شــروط تطبيقــه أن لا يكــون الأفــراد تحــت تأثيــر 

المخــدرات ولا يســتعمل فــي حالــة الإدمــان علــى الكحــول.
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تتكــون النســخة الأصليــة لاختبــار)DAST 10( مــن 28 بنــدا، وتــم اختصــاره إلــى 
20 بنــدا بحيــث وجــد ارتباطــا قويــا بيــن)DAST 28( و)DAST 20( قــدّر بـــ 0,99، 

ويتميــز )DAST 20( بثبــات داخلــي عــال جــدا قــدر بـــ 0,95، ثــم تــم اختصــاره إلــى 
10 بنــدا )DAST 10( ووجــد ارتباطــا قويــا بيــن )DAST 20( و)DAST 10( قــدّر بـــ 

0,98، وبيــن )DAST 28( و)DAST 10( قــدّر بـــ 0,97، وتــدل هــذه الارتباطــات علــى 

صــدق جيــد لاختبــار.

وبالنســبة للخصائــص الســيكومترية لاختبــار فــي البيئــة الجزائريــة، قامــت 
فريــدة قمــاز)2014( باختبــار الاتســاق الداخلــي للمقيــاس عــن طريــق حســاب 
معامــل ألفــا كرونبــاخ والــذي قــدر بـــ 0,70 وهــو يــدل علــى ثبــات عــال لاختبــار. 
وفــي الدراســة الحاليــة تــم اختبــار ثبــات المقيــاس بإعــادة تطبيقــه بعــد أســبوعين 
علــى عينــة 30 فــرد وكان معامــل »بيرســون« بيــن درجــات التطبيــق الأول والثانــي 

يســاوي )81,0( .

 Folkman Suzanne و Lazarus Richard Sكمــا تــم تطبيــق قائمــة طــرق التعامــل لـــ
بنــدا، تصــف   67 مــن  المتكونــة   .The Ways of coping check- )WCCL.67( list

مجموعــة اســتجابات تعامــل معرفيــة ســلوكية يتخذهــا الأفــراد لتســيير المطالــب 
 Lazarus & Folkman, 1984,(الداخليــة و/أو الخارجيــة فــي الوضعيــات الضاغطــة
pp328-333(. تــم إجــراء دراســة علــى 100 فــرد مــن الجنســين تراوحــت أعمارهــم 

بيــن 45 و65 ســنة، لتحديــد اســتراتيجيات التعامــل التــي يتخذهــا الأفراد خال مدة 
07 أشــهر، وتــم تطبيــق القائمــة المتكونــة مــن 68 بنــدا، وتبيــن أن %98 مــن الأفــراد 

يســتعملون شــكلين مــن التعامــل فــي الوضعيــات الضاغطــة، شــكل مركــز حــول 
المشــكلة وآخــر مركــز حــول الانفعــال، وكانــت الإجابــة فــي القائمــة الأصليــة 
علــى شــكل ثنائــي: نعــم أو لا، ثــم تــم مراجعتهــا بتعديــل الإجابــة إلــى أربعــة 
 Scherer Robertــرا جــدا( )نقــا عــن ــرا و كثي ــا، إلــى حــدّ مــا، كثيـــ أشــكال )إطاقـــ
F & Brodzinski James D, 1990(. واعتمــد  Lazarus وFolkman لاختبــار صــدق 

هــذا المقيــاس علــى اســتجواب كل شــهر وخــال مــدّة ســنة 100 فــردا)52 امــرأة 
ــة  ــن 40 و65 ســنة، طلــب منهــم وصــف وضعي ــراوح أعمارهــم بي و 48 رجــا( تت
أزعجتهــم إلــى أقصــى حــدّ، ثــم تحديــد مــن بيــن الاســتراتيجيات المقترحــة الأكثــر 
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اســتعمالا فــي مواجهتهــا)Paulhan Isabelle, 1994(. تتكــون القائمــة مــن ثمانيــة 
ســالم تحتيــة، يشــير اثنــان منهــا إلــى اســتراتيجيات تعامــل مركــزة حــول المشــكل، 
وســتة اســتراتيجيات تعامــل مركــز حــول الانفعــال، يتــم التنقيــط بمنــح درجــات 
)0( علــى الإجابة)إطاقــا(، و)1( علــى الإجابــة )إلــى حــدّ مــا(، و)2( علــى الإجابــة 
)كثيــرا( و)3( علــى الإجابــة )كثيــرا جــدا(، تحســب الدرجــة الكليــة لــكل مقيــاس 

تحتــي ليتحصــل المســتجوب علــى درجــة لــكل منهــا.

فــي الدراســة الحاليــة، تــم تطبيــق هــذه القائمــة علــى شــكل مقابلــة، ركزنــا 
فيهــا علــى تحديــد الأحــداث الضاغطــة التــي عاشــها المفحوصيــن قبــل دخولهــم 
ــات المقيــاس بالاعتمــاد علــى طريقــة إعــادة التطبيــق  ــار ثب ــا باختب الســجن. وقمن
ــن درجــات  ــى نفــس المجموعــة، وكان معامــل ›‹بيرســون« بي بعــد أســبوعين عل

التطبيــق الأول والثانــي يســاوي )0,86(.

المعالجة الإحصائية 
مــن أجــل تحليــل بيانــات البحــث والتّحقّــق مــن صحّــة الفرضيّــات المقترحــة 
 ،SPSS تمّــت الاســتعانة بحزمــة البرنامــج الإحصائــي فــي العلــوم الاجتماعيــة

وذلــك بالاعتمــاد علــى الأســاليب الإحصائيّــة التّاليّــة:

النسّــب المئويـّـة لوصــف وترتيــب وتصنيــف خصائــص العيّنــة وكــذا مســتويات - 
فــي  عليهــا  المحصــل  الدراجــات  بتحديــد  المخــدرات  اســتعمال  ســوء 

.)DAST(اختبــار

ــة والتشــتّت، بحيــث تــمّ حســاب المتوسّــط الحســابي -  مقاييــس النزّعــة المركزيّ
لمعرفــة مــدى تماثــل أو اِعتــدال صفــات أفــراد العيّنــة وكــذا حســاب الانحــراف 
المعيــاري لمعرفــة طبيعــة توزيــع أفــراد العيّنــة ومــدى اِنســجامها. وتحديــد 
ــة المحصــل عليهــا فــي القائمــة )WCCL( فــي  متوســطات درجــات أفــراد العين

المتغيــرات الــواردة فــي أســئلة الدراســة. 
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حســاب اختبــار Friedman لترتيــب متوســطات درجــات الإســتراتيجيات الثمانية - 
بحســاب ك² لدلالــة الفــروق بيــن الرتــب بغــرض تحديــد نمــط اســتراتيجيات 

التعامــل لديهــم.

10. عرض نتائج الدراسة 

نتائــج-الفرضيــة-الأولــى: يتعــرض المدمنــون علــى المخــدرات إلــى أنــواع 
مختلفــة مــن الأحــداث الضاغطــة بالإضافــة إلــى التعقيــدات الناتجــة عــن 

الإدمــان.

-)DAST-10(توزيع-أفراد-العينة-حسب-نتائج-اختبار-:)جدول-رقم)05

%المستويات

13معتدل

59هام

28شديد

100المجموع

المخــدرات  علــى  المدمنيــن  أغلبيــة  أن   )05( رقــم  الجــدول  يبيــن 
بنســبة  بالمخــدرات  فــي مشــكات هامــة وشــديدة مرتبطــة  منخرطيــن 
قانونيــة وعائليــة،  تعقيــدات صحيــة وأخــرى  عــن  عبــارة  )%87(. وهــي 
وانفعاليــة عنــد اســتعمال المخــدرات. بالتالــي يعانــي مدمنــي المخــدرات 
ــى الأحــداث  ــارة تضــاف إل ــان عب ــة مرتبطــة بالإدم مــن مشــكات مختلف

للحيــاة.  الأخــرى  الضاغطــة 
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جدول-رقم-)06(:-توزيع-أفراد-العينة-حسب-أنواع-الأحداث-الضاغطة-
WCCL-المدرجة-في

%الأحداث الضاغطة
30مشاكل عائلية

15مشاكل عائقية مع الأخرين

02الإنتقال إلى سجن جديد

04محاولة الهجرة

10صعوبة الإلتزامات في مشروع الزواج

05التشرد

11مشاكل مهنية

13البطالة

01فشل دراسي

03فشل عاطفي

02المرض

03فقدان أحد أفراد العائلة

01زواج غير شرعي

00تراكم المسؤوليات والتزامات تجاه الأسرة

100المجموع

ويبيــن الجــدول رقــم )06( عــرض أهــم الأحــداث كمــا عرضــه أفــراد 
التــي شــكلت وضعيــات ضاغطــة عنــد المدمنيــن وهــي متنوعــة يتعــرض 
لهــا كل النــاس منهــا مشــاكل عائليــة، دراســية، مهنيــة، صعوبــة الالتــزام 



29 د. حدة وحيدة سايل - د. أحمد فاضليإستراتيجيات التعامل مع الأحداث الضاغطـة لدى الـمدمنين على المخدرات

بمهمــة مــا، البطالــة والفشــل. بالتالــي فقــد تحققــت الفرضيــة الأول، يواجه 
المدمنــون علــى المخــدرات العديــد مــن الأحــداث الضاغطــة تضــاف لهــا 

تلــك المتعلقــة بتعقيــدات الإدمــان.

المخــدرات  علــى  المدمنــون  يفتقــر  الثانيــة:  الفرضيــة- نتائــج- عــرض-
بإســتراتيجيات  مقارنــة  المشــكل  حــول  مركــزة  تعامــل  لإســتراتيجيات 

الانفعــال.  حــول  المركــزة  التعامــل 

جدول-رقم-)07(:-متوسط-إستراتيجيات-التعامل-لدى-أفراد-العينة-

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابياستراتيجيات التعامل

10,347,39المركزة حول المشكل

54,2415,40المركزة حول الانفعال

المركــزة حــول  التعامــل  إســتراتيجيات  بلــغ متوســط  الجــدول)07(  حســب 
متوســط  بلــغ  بينمــا   .7,39 المعيــاري  الانحــراف  وبلــغ   ،10,34 المشــكل 
المعيــاري  الانحــراف  وبلــغ   ،54,24 الانفعــال  حــول  المركــزة  الاســتراتيجيات 
15,40. ومنــه فقــد تحققــت الفرضيــة الثانيــة، تظهــر اســتراتيجيات التعامــل المركــزة 

حــول المشــكل قليلــة مقارنــة بالاســتراتيجيات المركــزة حــول الانفعــال لــدى 
المدمنيــن.

نتائــج-الفرضيــة-الثالثــة: »يســتعمل المدمنــون علــى المخدرات إســتراتيجية 
)التجنب/الهــروب( وأخــذ المســافة بشــكل فــي الدرجــة الأولى«. 
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جدول-رقم-)08(:-نتائج-قياس-المتوسطات-في-إستراتيجيات-التعامل-

إستراتيجيات 
التعامل

التخطيط 
لحل 

المشكل

روح

 المواجهة

أخذ 
المسافة

إعادة 
التقييم 
الإيجابي

تأنيب 
الذات

الهروب/ 
التجنب

البحث 
عن السند 
الاجتماعي

التحكم 
في الذات

المتوسط

الحسابي
2,673,1810,974,104,3423,163,897,78

الانحراف

المعياري
7,674,903,643,052,874,563,374,14

بـــ:  قــدّرت  التعامــل  اســتراتيجيات  متوســطات  أن  رقــم)8(  الجــدول  يبيــن 
الهــروب/ التجنــب)23,16(. أخــذ مســافة )10,97(. هــي أعلــى الدرجــات التــي 
تحصــل عليهــا مدمنــي المخــدرات علــى المقيــاس، ومنــه فقــد تحققــت الفرضيــة 
الثالثــة، يســتعمل المدمنــون علــى المخــدرات اســتراتجيات هروب/تجنــب وأخــذ 

ــى ســنفصل فيهــا فيمــا يلــي. المســافة فــي الدرجــة الأول

المخــدرات  علــى  المدمنــون  يفتقــر  الرابعــة:  الفرضيــة- اختبــار- نتائــج-
الاجتماعــي  الســند  عــن  البحــث  إســتراتيجية 

يبين الجدول)8( أعاه أن متوســط درجات أفراد العينة في إســتراتيجية 
البحــث عــن الســند الاجتماعــي بلــغ 3,89 وعليــه، فقــد تحققــت الفرضيــة 
الرابعــة، يظهّــر مدمنــي المخــدرات فقــر فــي اســتعمال البحــث عــن الســند 

الاجتماعي. 

وبعــد حســاب متوســط كل اســتراتيجيات التعامــل، تــم ترتيبهــا لإبــراز كيفيــة 
اســتعمالها فــي التعامــل مــع الأحــداث الضاغطــة عــن طريــق حســاب متوســط 

الرتــب، ثــم إجــراء اختبــار Friedman لتحديــد الدلالــة الإحصائيــة.
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جدول-رقم-)09(:-نتائج-اختبار-Friedman-لترتيب-متوسطات-الإستراتيجيات-
التعامل-الثمانية-ونتائج-ك²-لاختبار-دلالة-الفرق-بين-الرتب-لدى-أفراد-العينة

إستراتيجيات 
التعامل

متوسط 
درجة ك²الترتيبالرتب

الحريةّ
مستوى 
الدلالة

التخطيط لحل 
02,088المشاكل

465,8

7

0,01

04,974روح المواجهة

06,342أخذ المسافة

إعادة التقييم 
03,166الإيجابي

03,325تأنيب الذات

07,981الهروب / التجنب

البحث عن السند 
03,067الاجتماعي

05,093التحكم في الذات

يبيــن الجــدول)9( ترتيــب اســتراتيجيات التعامــل للمدمنيــن علــى المخــدرات 
حســب نتائــج اِختبــار Friedman والـّـذي قــدّر بـــ465,8 وهــو يــدل علــى وجــود دلالــة 
لترتيبهــا عنــد المســتوى )0,01( نجــد فــي المرتبــة الأولــى إســتراتيجية )الهــروب/

الثانيــة إســتراتيجية أخــذ  المرتبــة  فــي  بلــغ )07,98(، تليهــا  التجنــب( بمتوسّــط 
المســافة إذ بلــغ المتوسّــط)06,34(، ثــمّ يأتــي فــي المرتبــة الثالثــة التحكــم فــي 
الــذات بمتوسّــط بلــغ)05,09(، ونجــد فــي المرتبــة الرابعــة روح المواجهة بمتوسّــط 
بلــغ)04,97(، وفــي المرتبــة الخامســة يأتــي تأنيــب الــذات بمتوسّــط بلــغ )03,32(، 
ــم الاجتماعــي بمتوسّــط بلــغ)03,16( ،  ــي إعــادة التقيي ــة السّادســة تأت وفــي المرتب
وفــي المرتبــة الســابعة البحــث عــن الســند الاجتماعــي بمتوسّــط بلــغ )03,06(، 
وأخيــرا يأتــي فــي المرتبــة الثامنــة التخطيــط لحــل المشــكل بمتوسّــط بلــغ )02,08(. 
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هكــذا ومــن خــال مــا توصّلــت إليــه النتّائــج الإحصائيــة لترتيــب اســتراتيجيات 
التعامــل حســب مقيــاس)WCCL( بـــ: )1( الهروب/التجنــب، )2( أخــذ المســافة، )3( 
التحكــم فــي الــذات، )4( روح المواجهــة، )5( تأنيــب الــذات، )6( إعــادة التقييــم 

الاجتماعــي،)7( البحــث عــن الســند الاجتماعــي، )8( التخطيــط لحــل المشــكل.

11. تحليل ومناقشة نتائج الدراسة 

الأحداث-الضاغطة-والإدمان-على-المخدرات---

التــي شــكّلت ضغطــا  نفــس الأحــداث  الدراســة تقريبــا  أفــراد عينــة  عــرف 
عائليــة،  مشــاكل  وهــي:   )WCCL(المقاومــة طــرق  قائمــة  علــى  لهــم  بالنســبة 
عائقيــة، الانتقــال إلــى ســكن جديــد، محاولــة الهجــرة، الالتزامــات، التشــرد 
......الــخ. وتشــير نتائــج DAST أن%59 و%28 اظهــروا مســتويات مرتفعــة وشــديدة 
للتعقيــدات التابعــة للإدمــان، منهــا صحيــة وأخــرى قانونيــة كاســتعمال طــرق 
ــة  ــة كإهمــال الأســرة، وانفعالي ــى المخــدرات. وعائلي ــر شــرعية للحصــول عل غي
كالشــعور بالتعاســة وتأنيــب الضميــر عنــد اســتعمال المخــدرات. بالتالــي هــم 
يعانــون مــن مشــكات مختلفــة، وهــي عبــارة عــن أحــداث ضاغطــة، قــد يتعــرض 
لهــا كل النــاس خــال مجــرى الحيــاة، لكــن مــا يميّــز المدمنيــن علــى المخــدرات 
هــو طريقــة تعاملهــم معهــا. كمــا أنهــم شــرعوا فــي تعاطــي المخــدرات فــي ســن 
مبكــرة، قــد يعطّــل ذلــك نموهــم ومهاراتهــم فــي التعامــل مــع الأحــداث الضاغطــة 
الحياتيــة، ناهيــك عــن تفاقــم هــذه الضغــوط كنتيجــة للإدمــان علــى المخــدرات.

فــي هــذا الصــدد، تشــير النظريــات المفسّــرة للإدمــان إلــى أن الضغــط الحــاد 
علــى  والإدمــان  للتعاطــي  الدافعيــة  تنشــيط  فــي  مهمــا  دورا  يلعــب  والمزمــن 
 Wills & Shiffman, 1985 ; Koob & LeMoal, 1997, cité par Sinha(المخــدرات
Rajita, 2001 (. ويســمح تعاطــي المخــدر بخفــض التأثيــر الســلبي ويزيــد مــن 

ــر الفعــال مــع الأحــداث الضاغطــة.  ــي يعــزز التعامــل غي ــي، بالتال ــر الايجاب التأثي
فــي البدايــة يسُــتعمل المخــدر لتعديــل التوتــر ولكــن مــع تكــرار التعاطــي، يصبــح 
اســتعماله ملّحــا لخفــض التوتــر وتحســين المــزاج ، وهكــذا يصعــب الإقــاع عنــه. 
ومــن بيــن النتائــج التابعــة للإدمــان نجــد أمــراض جســمية خطيــرة قــد تــؤدي إلــى 
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الوفــاة المبكــرة، وكــذا اضطــراب العاقــات الاجتماعيــة، والتــورط مــع جماعــات 
 .)Dubois Jean-Alain & Broers Barbara, 2003(منحرفــة وغيرهــا مــن التعقيــدات

استراتيجيات-التعامل-مع-الأحداث-الضاغطة---

توصلــت النتائــج إلــى أن المدمنيــن يســتعملون اســتراتيجيات مركــزة حــول 
حــول  المركــزة  الاســتراتيجيات  بدرجــة  مقارنــة  منخفضــة  بدرجــة  المشــكل 
الانفعــال. ومنــه يفتقــر المدمنيــن إلــى اســتراتيجيات التعامــل التــي تهــدف إلــى 
ــر الوضعيــات الضاغطــة، تتمثــل فــي التخطيــط لحــل المشــكل والمواجهــة.  تغيي
هــذا مــا يفسّــر الماحظــات التــي انطلقنــا منهــا والمتعلقــة بتخبــط المدمنيــن فــي 
مشــكات وهــم يظهــرون ســلبية تجاههــا، لا يتعاملــون معهــا، يفضّلــون خفــض 
حــل  عــوض  المخــدرات  بتعاطــي  الضاغطــة  الأحــداث  عــن  الناجــم  التوتــر 

المشــاكل. حتــى إن اعتبــر اســتعمال المخــدر كحــلّ فهــو غيــر فعــال.

تتماشــى هــذه النتيجــة مــع نتائــج الدراســات الســابقة، بحيــث توصــل Farrel و
ــط  ــى أن الاســتعمال المنخفــض لإســتراتيجية التخطي Danish وHoward )1992( إل

لحــل المشــكل مــن أهــم عوامــل الخطــر للإدمان على المخدرات عنــد المراهقين 
الحضريين)نقــا عــن طايبــي فريــدة، 1998، ص181(. نفــس النتيجــة توصلــت إليهــا 
 Myers Mark G, Brown Sandra A &  Mott نقــا عــن Brown 1990و Myers(دراســة
 Platt Jerome & نقــا عــن(  1988 فــي  Platt وأتباعــه  Mariam A,1996( ودراســة 

.)Husband Stephen D, 1993

تصــدر انفعــالات ســلبية عــن كل وضعيــة ضاغطــة تفوق قــدرات الفرد للتعامل 
معهــا، وهــي بمثابــة مؤشــرات لوجــود مشــكلة، قــد تتطلــب حــا مناســبا لتخفيــض 
الضغــط الناجــم عنهــا وتســويتها، فــإذا اســتعمل الفــرد المخــدرات للتخلــص مــن 
ــة حــلّ  هــذه المشــاعر، يتعــود علــى طريقــة ســلبية فــي التعامــل، قــد تكّــف عملي
المشــكل لديــه، واســتنادا لـــ Pentz M )1983( تحــدّث المخــدرات كــفّ فــي تعلــم 
أو ممارســة ســلوكيات تعامــل أكثــر تكيّفــا وتنوعــا، ويكــون هــذا صحيحــا بالنســبة 

للمهــارات العامــة للتعامــل كحــلّ المشــكلة. 
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 )Revenson )1984و Felton وآخــرون )1981( ودراســة Coyne كمــا بينــت دراســة
نشــطات  يخوضــون  فيــه،  المرغــوب  التفكيــر  يســتعملون  الذيــن  الأفــراد  أن 
فريــدة،  طايبــي  المخدرات)عــن  علــى  الإدمــان  أو  الكحــول  كشــرب  خطيــرة 
1998، ص184(. ووضــح Novacek Jill وRaskin Robert وHogan Robert )1991( أن 

ــات  ــن يجــدون صعوب ــن الشــباب يلجــؤون لاســتعمال المخــدرات حي ــر م الكثي
ــي انفعالاتهــم  ــدون التحكــم ف ــن يفق ــة، أو حي ــع التجــارب اليومي ــف م ــي التكي ف
 Deklava L و   Millere A و   Sudraba V دراســة  أكدتهــا  النتيجــة  نفــس  الســلبية. 
وآخــرون)2015( أجريــت علــى 196 مدمــن علــى المخــدرات والكحــول، وتشــير 
نتائجهــا أن المدمنيــن فــي طــور العــاج يســتعملون اســتراتيجيات تعامــل مركــزة 

حــول الانفعــال بالدرجــة الأولــى مــع الأحــداث الضاغطــة التــي تعترضهــم.

الهروب-والتجنب-كإستراتيجية-تعامل-مع-الأحداث-الضاغطة--

ــن علــى المخــدرات يلجــؤون  ــى أن المدمني ــج الدراســة إل توصلــت نتائ  
إلــى اســتعمال )الهروب/التجنــب( وأخــذ المســافة كإســتراتجيات تعامــل فــي 
الدرجــة الأولــى. حيــن يتعــرض هــؤلاء الأفــراد إلــى أحداث ضاغطــة تخلق لديهم 
نــوع مــن التوتــر، يلجــؤون إلــى تعاطــي المخــدرات لخفــض هــذا التوتــر، بالتالــي 
يجنبهــم التعامــل معهــا بالتخطيــط وحــلّ مشــاكلهم. وتتماشــى هــذه النتيجــة مــع 

مــا جــاء فــي دراســات ســابقة.

هنــاك ديناميكيــة معرفيــة شــائعة، وهــي لجــوء المدمــن إلــى الإدمــان علــى 
مــادة مــا مــن أجــل الهــروب مــن المتاعــب التــي تواجهه)الحجــار حمــدي محمــد، 
 Copper, Rusel & 1992، ص 66(. توصلــت دراســات إلــى نفــس النتيجــة كدراســة

 Novacek( ودراسة )Karwacki Stephanie B & Bradley John R نقا عن )George.1991

Jill, Raskin Robert & Hogan Robert ,1991( ودراسة )Sieget &  Erlish,1989 نقا 

عــن طايبــي فريــدة، 1998، ص183(. تفسّــر هــذه النتائــج التســاؤلات التــي كانــت 
تطــرح فــي الميــدان والتــي تتعلــق بنقــص التعامــل مــع أحــداث الحيــاة الضاغطــة 
رغــم عددهــا المعتبــر لــدى المدمنيــن، وقــد تحقــق لهــم اســتعمال التجنــب وأخــذ 
ــا، ولكنهــا اســتراتيجيات، إذا مــا عممــت علــى  المســافة والهــروب الراحــة مؤقت
كل الوضعيــات الحياتيــة، تصبــح غيــر فعالــة وهــي لا تحقــق للمدمنيــن الشــعور 
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بالرضــا ولا تغييــر الوضعيــات المســببة للمشــكات. 

البحث-عن-السند-الاجتماعي-كإستراتيجية-للتعامل-مع-الأحداث-الضاغطة--

تبيــن نتائــج الدراســة افتقــار المدمنيــن علــى المخــدرات للتعامــل عــن طريــق 
المســاعدة  رغــم  أنــه  الميــدان  فــي  ناحــظ  الاجتماعــي،  الســند  عــن  البحــث 
الاجتماعيــة المتاحــة لديهــم إلا أنهــم لا يســتغلونها و بالتالــي لا يســتفيدون منهــا. 
ولاســتعمال الســند الاجتماعــي والاســتفادة منــه لتجــاوز الضغــط ينبغــي في الأول 

إدراكــه. قــد تحتــاج هــذه المســألة لدراســة أخــرى.

وتتماشــى هــذه النتيجــة مــع نتائــج الدراســات الســابقة، حيــث بينــت الدراســات 
ــن علــى المخــدرات نقــص أو خلــل فــي المهــارات  ــي أجريــت علــى المدمني الت
الاجتماعيــة لديهــم، بالتالــي فهــم لا يحصلــون علــى تدعيــم اجتماعــي مناســب، 
ويــزداد لديهــم الإدمــان فــي مواقــف التفاعــل التــي لا يتمكنــون مــن مواجهتهــا 

بكفــاءة )جمعــة ســيد يوســف، 1989(.

وحيــن نفحــص الأحــداث الضاغطة التــي عارضت المدمنين على المخدرات 
والتــي تــم إدراجهــا فــي قائمــة طــرق التعامــل، نجــد فــي الدرجــة الأولــى مشــاكل 
عائليــة وعائقيــة، قــد تــدل علــى وجــود خلــل فــي عاقاتهــم الاجتماعيــة، لهــذا 
فهــم لا يبحثــون عــن الســند الاجتماعــي لمواجهــة الضغوطــات أو لا يدركــون 

الســند الاجتماعــي رغــم توفــره، لهــذا لا يســتغّلونه. 

خاتمة 
توصلــت هــذه الدراســة إلــى وضــع ملمــح للمدمنيــن علــى المخــدرات، هــم 
شــباب يقّل ســنهم عن 30 ســنة، أغلبيتهم ذوي مســتوى دراســي متوســط. ينشطون 
فــي مهــن متنوعــة، يتعاطــون الكيــف والأدويــة النفســية معــا بشــكل يوميــي. شــرعوا 
فــي التعاطــي قبــل ســن 17 ســنة، وبــدأت الأغلبيــة التعاطــي مــع الأصدقاء)التعلــم 
الأحــداث  اتجــاه  التعامــل  اســتراتيجيات  بنــوع  يتعلــق  وفيمــا  الاجتماعــي(، 
الضاغطــة، يلجــأ المدمنــون علــى المخــدرات إلــى اســتعمال إســتراتيجيات تعامــل 
مركــزة حــول الانفعــال، وبشــكل خــاص إســتراتيجية)الهروب/التجنب( وأخــذ 
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المســافة. ورغــم روح المواجهــة المتوفــرة لديهــم إلا أنهــم يفتقــرون لإســتراتيجية 
التخطيــط لحــل المشــكل. قــد يعتقــدون فــي صعوبــة التحكــم فيمــا يواجهونــه مــن 
ــى اســتعمال إســتراتيجية البحــث عــن الســند  ضغوطــات، كمــا أنهــم يفتقــرون إل
الاجتماعــي التــي تمكنهــم مــن إيجــاد المعلومــة المناســبة بمســاعدة آخريــن لحــل 
ــراد  ــر. هــم أف ــي عاقتهــم مــع الغي ــل ف ــك لوجــود خل المشــكل، ربمــا يرجــع ذل
يظهــرون قابليــة التأثــر بالأحــداث الضاغطــة ونقــص الســيطرة عليهــا، يســتعملون 
المخــدرات لتخفيــض التوتــر الناتــج عنهــا، فيتعلمــون طريقــة لتخفيــض التوتــر 
كلمــا اســتدعت الضــرورة، يحــدث هــذا تعزيــز لهــذه الاســتراتيجيات للتعامــل مــع 
مــا يواجهونــه مــن صعوبــات حياتيــة لذلــك يصعــب عليهــم الإقــاع عنهــا، وبنــاءا 

علــى هــذه النتائــج، ينبغــي التفكيــر فــي:

مســاعدة المدمــن علــى إدراك مشــاكله، فباســتغال مشــاعر الإحبــاط التــي - 
تعترضــه، يتســنى لــه التفكيــر فــي حلّهــا وتطويــر الشــعور بفعاليــة الــذات، مــن 
تــم المثابــرة علــى المحــاولات للإقــاع عــن المخــدرات، وعلــى تطويــر توقــع 

ــة. نتيجــة إيجابي

مســاعدته علــى التفكيــر والتريــث بــدلا مــن التســرع أو الهــروب مــن مواجهــة - 
المشــاكل واســتعمال المخــدرات لخفــض التوتــر. 

إبــراز أهميــة الســند الاجتماعــي ومســاعدته علــى تطويــر العاقــات لمــا تحملــه - 
ــل كل هــذا  ــة. وقب ــة تحســن اســتراتيجيات التعامــل الفعال ــرات ايجابي مــن تأثي

ينبغــي الاســتمرار فــي تشــيط الدافعيــة لديــه لتقبــل المســاعدة. 

وتعتبــر نتائــج هــذه الدراســة كانطاقــة لدراســات مســتقبلية حــول إدراك الســند 
ــة لصالــح المدمنيــن فــي  ــة العاجي ــة والتربي ــة الصحي ــة التربي الاجتماعــي، وفعالي

تنميــة الدافعيــة لديهــم للتغيــر لأجــل الحفــاظ علــى الحالــة الصحيــة.
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واقع الدراسات العثمانية في المملكة الأردنية الهاشمية
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الملخص:

  يهــدف هــذا المقــال إلــى إبــراز ســعة الاعتناء بالدراســات العثمانية 
ــة، ســواء فــي الجامعــات و مراكــز البحــوث أو  ــة الأردني فــي الدول
كأفــراد، وســبب ذلــك الحاجــة إلــى كتابــة تاريــخ البــلاد بالاســتناد 
إلــى وثائــق تلــك الحقبــة. و تكللّــت العمليــة ببلــورة ملامــح مدرســة 
أردنيــة فــي كتابــة تاريــخ بــلاد الشــام فــي العهــد العثمانــي، مرتكــزة 

علــى تحقيــق التــراث ونشــره وترجمتــه إلــى العربيــة.  

 بــدأت الكتابــات الأردنيــة معاديــة للدولــة العثمانيــة غــداة الثــورة 
العربيــة الكبــرى )1916( وانتهــت إلــى تثمــن التــراث العثمانــي 
بإخضاعــه إلــى دراســة منهجيــة صارمــة لمصــادره والمتمثلــة فــي 
وثائــق مختلــف الإدارات والمؤسســات ببــلاد الشــام )ولــواء عجلــون 
ــالنامات،  علــى وجــه التخصيــص( مثــل : دفاتــر الطابــو، المهَمة، السَّ

ســجلّات المحاكــم الشّــرعيّة والكنائــس والأديــرة.

الكلمــات المفتاحيــة: الأردن، الدراســات العثمانيــة، الأرشــيف 
العثمانــي، بــلاد الشــام.

Abstract

This study aims to show the importance of ottoman 
studies in public interest in Jordan. Liwa Ajloun was 
part of Bilad elCham circumscription under the 
Ottoman Empire and needed to have autonomous 
history. No way without the ottoman administration 
records. The first Jordanian studies were hostile to 
the Ottomans after the Arab revolution in 1916. The 
critical and methodological approach has permitted  
to valorize the ottoman patrimony rich and diverse 
with its documents as registers -of mahakim, 
churches,   Tabo,  Muhimme daftari, Salinamat- 
produced by different institutions and ottoman 
administrations during the long occupation. Since 
the 1970’s, numerous studies, editions, translations 
to Arabic and publications of these rich registers 
opened large perspectives to researchers for new 
approaches and new investigations in Jordan 
History. These contributions, both individual and 
institutional, portrayed a sort of Jordanian school 
of writing history based on critical analysis of these 
ottoman archives.

Key words: Jordan, Ottoman studies, Ottoman 
archives, Bilad elCham.

مقدمة:
ــة الدارســين منــذ  اتجهــت عناي
إلــى  الماضــي  القــرن  منتصــف 
العثمانيــة،  بالدراســات  الاعتنــاء 
وأفردت بعض الجامعات أقســاماً 
التاريــخ  لتدريــس  ومســاقات 
جــت العنايــة بهــذا  العثمانــي، وتتوَّ
بحــث  مراكــز  بإنشــاء  الحقــل 
العثمانــي  التاريــخ  فــي  خاصــة 
فــي بعــض الــدول العربيــة، مثــل 
تونــس التــي أنشــأ فيهــا الدكتــور 
عبــد الجليــل التميمــي عــام 1982م 
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لجنــة عربيــة للدراســات العثمانيــة، ومــع ذلــك فقــد بقيــت هــذه الجهــود تقتصــر 
علــى تاريــخ كل قطــر عربــي فــي إطــار الدولــة العثمانيــة، مــن بــاب التأريخ المحلي 

لــكل دولــة علــى حــدة. 

ــس واقــع الدراســات العربيــة التــي جــرى إعدادهــا  وتحــاول هــذه الورقــة تلمُّ
عــن الدولــة الأردنيــة بحدودهــا السياســية الحاليــة فــي الحقبــة العثمانيــة، ســواء مــن 
قبــل الباحثيــن المتخصصيــن أو مــن خــال مراكــز البحــث المعتبــرة فــي الأردن 
ــة تاريــخ الأردن وغيرهمــا  ــا لكتاب ــة العلي ــة تاريــخ بــاد الشــام، واللجن مثــل: لجن
مــن مراكــز البحــوث العلميــة. ومحاولــة رصــد النتــاج العلمــي المقــدم فــي هــذا 

الجانــب، وبيــان مقــدار أهميتــه والاعتنــاء بــه.

وقــد وقــع اختيــاري علــى دولــة الأردن مجــالاً للبحــث لوفــرة الدراســات 
فيهــا عــن الحقبــة العثمانيــة، والاعتنــاء الظاهــر بالدراســات العثمانيــة ســواء علــى 
مســتوى الأفــراد أو المؤسســات، إضافــة لقُربــي مــن مراكــز البحــث الأردنيــة، التــي 

أنهيــت فيهــا مرحلتــي الدراســة للماجســتير والدكتــوراه. 

الاعتناء بالدراسات العثمانية:
كان الأردن قبــل قيــام الثــورة العربيــة الكبــرى، ثــم تأســيس الإمــارة، أحــد 
ألوليــة دمشــق الشــام فــي العهــد العثمانــيّ، واســمه لــواء عجلــون، وكان هــذا 
اللــواء يشــغل مســاحة واســعة مــن البــاد الأرُدنيّــة وفــق الاعتبــارات السياســية 
ــل لــواء عجلــون )970( فــإنَّ حــدود هــذا  الحاليــة، وبموجــب دفتــر طابــو مفصَّ
اللّــواء تنحصــر فــي المنطقــة الممتــدّة بيــن نواحــي بنــي كنانــة وبنــي جُهمــة وبنــي 
الأعْســر شــمالاً )وكانــت هــذه النواحــي خارجــة عــن اللّــواء وداخلــة فــي لــواء 
ــزولاً  ــت ن ــن نهــر الأرُدنّ والبحــر الميّ ــاً، وبي ــى وادي موســى جنوب حــوران(، حت
ــاميّ شــرقاً. وضــمَّ هــذا اللّــواء فــي  إلــى وادي عَرَبــة غربــاً حتــى طريــق الحــجّ الشَّ
الثلــث الأوّل مــن القــرن العاشــر الهجــري/ الســادس عشــر الميــادي عــدداً مــن 
النواحــي، هــي: ناحيــة عجلــون والسّــلط وعــانّ والكــرك، إضافــة إلــى طوائــف 
العُربــان فــي اللّــواء )البخيــت والحمــود، 1989، 9،10، 13(؛ وفــي نهايــة القــرن 
أصبــح اللّــواء يشــمل ســبع نــواح، عندمــا فُصلــت ناحيــة بنــي علــوان وناحيــة كــورة 
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عــن عجلــون، وقُيّــدت كناحيّتَيْــن مُســتقلّتين، وسُــجّلت ناحيــة الغــور مُســتقلّة عــن 
السّــلط )البخيــت والحمــود، 1991، 10، 12(، وكان يتبــع لــكلّ ناحيــةٍ منهــا العديــد 

ــان. ــة إلــى طوائــف العُرب مــن القــرى والمــزارع إضاف

وتعتبــر المؤلفــات الأردنيــة عــن الحقبــة العثمانيــة قليلــة حتــى قيــام الثــورة 
العربيــة الكبــرى، ويمكــن رصــد بعضهــا، منهــا كتــاب عقيــل أبــو الشــعر الــذي ألــف 
كتابــاً بعنــوان »العــرب تحــت النيــر التركــي« وطبعــه فــي باريــس ســنة 1912م )أبــو 
الشــعر، هنــد،  1995، 562(. ومنــذ انطــاق الثــورة العربيــة الكبــرى عام 1916م بدأت 
عمليــة التأليــف الأردنيــة عــن العهــد العثمانــي، وتمثــل ذلــك بإصــدار العديــد مــن 
كتــب المذكــرات والســير التــي كتبهــا بعــض القــادة العســكريين الذيــن رافقــوا تلــك 
العمليــات الحربيــة، فأرخــوا لهــذه الحقبــة الإنتقاليــة، ومــن بيــن هــؤلاء محمــد 
علــي العجلونــي )1960(، الــذي ســجل مذكراتــه عــن الثــورة العربيــة الكبــرى، 

ومذكــرات فائــز الغصيــن )1956(، ومذكــرات أحمــد قــدري )1956(.

واتســمت هــذه المؤلفــات بنظــرة ســلبية تجــاه الحكــم العثمانــي، وأن الضعــف 
الــذي آلــت إليــه الدولــة كان الســبب وراء قيــام الثــورة العربيــة الكبــرى والنــزوع 
إلــى التحــرر والاســتقال، إضافــة إلــى التركيــز علــى أحــوال العــرب الســيئة أثنــاء 

الحكــم العثمانــي ومقــدار الإهمــال الــذي تعانــي منــه الولايــات العربيــة. 

وتشــير الدكتــورة هنــد أبــو الشــعر )1995، 16، 17(، بخصــوص اســتفادتها مــن 
المذكــرات الشــخصية، إلــى وجــوب الحــذر والتدقيــق عنــد الأخــذ منهــا لتضــارب 
الآراء حــول صحتهــا، واهتمــام المذكــرات بالجانــب الشــخصي لصاحبهــا والــذي 

لا يخلــو مــن عواطــف وأهــواء.

واســتمر البحــث فــي التاريــخ العثمانــي ضئيــاً طيلــة نصــف قــرن، نتيجــة لعــدم 
توفــر مراكــز البحــث وعــدم وجــود جامعــة أو معاهــد علميــة عليــا فــي البــاد، 
واســتمر ذلــك حتــى عــام 1962م عندمــا تــم إنشــاء الجامعــة الأردنيــة، وإنشــاء قســم 
للتاريــخ فيهــا، وأيضــاً التحــاق عــدد مــن أبنــاء الأردن بجامعــات البلــدان المجــاورة 
الدكتــور عبــد  أوائــل هــؤلاء  مــن  العلــوم، وكان  مــن  التاريــخ وغيــره  لدراســة 
الكريــم غرايبــة الــذي تحصــل علــى درجــة البكالوريــوس مــن الجامعــة الأمريكيــة 
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ــى  ــدن عــام 1950م، وســافر إل ــوراه مــن لن ــال الدكت ــم ن ــروت عــام 1947م، ث فــي بي
تركيــا لدراســة الوثائــق العثمانيــة فــي الســنة الدراســية 1969-1970م، وفــي مرحلــة 
لاحقــة الدكتــور محمــد عدنــان البخيــت، والــذي اختــار لأطروحتــه فــي الدكتــوراه 
ــة فــي القــرن الســادس عشــر الميــادي« وأعدهــا  ــة الشــام العثماني ــوان: »ولاي عن

فــي مدرســة الدراســات الشــرقية والإفريقيــة فــي جامعــة لنــدن عــام 1972م.

التأليف 
تنوعــت الدراســات الأردنيــة عــن الدولــة العثمانيــة بيــن بحــوث علميــة تناولــت 
تاريــخ الأردن طيلــة العهــد العثمانــي، ودراســات أخــرى تتعلــق بجوانــب محــددة 
مــن مفاصــل الدولــة العثمانيــة والخدمــات الاقتصاديــة والعمرانيــة والأثريــة وطرق 
ــراث العثمانــي خاصــة الوثائــق والســجات  الحــج ...إلــخ، إضافــة إلــى نشــر الت
ودفاتــر الطابــو والســجات الكنائســية، وســيتم تاليــاً الإشــارة إلــى نمــاذج مــن هــذا 

الإنتــاج العلمــي.

التحقيق ونشر التراث والترجمة: 
لــم يكــن الأرشــيف العثمانــي الغنــي بمادتــه وكثــرة محتوياتــه ومقتنياتــه متاحــاً 
لجمهــرة الباحثيــن حتــى ســبعينيات القــرن الماضــي، ولــم يكــن معروفــاً إلا لــدى 
قلــة مــن الباحثيــن فــي الوطــن العربــي، وســبب ذلــك عــدم معرفــة الباحثيــن ومنهــم 
بعــض الأتــراك أيضــاً اللغــة العثمانيــة التــي كُتبــت بهــا تلــك الوثائــق، إضافــة إلــى 
تأخــر عمليــة تصنيفهــا وفهرســتها، والصعوبــات الإداريــة والبيروقراطيــة فــي بعض 
ــة  ــة التــي تحــد مــن إمكانيــات الاطــاع والتصويــر وتعيــق عملي المكتبــات التركي
البحــث فيهــا، كل ذلــك قلــل مــن فــرص الاســتفادة مــن محتوياتهــا فــي تلــك الفتــرة 

)صابــان، 2013، 423(.

وانطلقــت عمليــة دراســة الوثائــق العثمانيــة مــن الحاجــة الأردنيــة لكتابــة تاريــخ 
ــاول المصــادر  ــا كان تن ــه لمّ ــد، ذلــك أن ــخ لهــا مــن جدي ــة التأري ــة، ومحاول الدول
الجغرافيّــة والتاريخيّــة للبــاد الأردنيــة قليــاً، وعلــى درجــة من شــحّ البيانات، فقد 
بــدت الحاجــة ملحّــة إلــى الاســتفادة مــن الوثائق العثمانيّــة، بأنواعها المختلفة، في 
دراســة تاريــخ وجغرافيــة المواضــع التــي غفلــت عنهــا تلــك المصــادر، واســتكمال 
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مــا توقّفــت عنــه فــي الحقبــة المتأخّــرة مــن تاريــخ هــذه البــاد خاصــة إبّــان العهــد 
العثمانــيّ، والتمسّــك بمــا فيهــا مــن بيانــات، رغــم الصعوبــات الكثيــرة التــي لاقاهــا 
الباحثــون فــي ترجمــة الوثائــق العثمانيــة إذ أنَّ تســميات المواضــع جــاءت فــي 
أصولهــا العثمانيّــة مُهملــة غيــر منقوطــة، إضافــة إلــى اندثــار بعــض القــرى وغيــاب 
المــزارع المذكــورة فــي الســجات والوثائــق، أو تغيّــر اســمها )الرواضيــة، 2010، 
50(. وكذلــك دفاتــر المهمــة العثمانيــة، حيــث تواجــه الباحــث فيهــا صعوبــة قــراءة 

الخــط المكتوبــة بهــا، وصعوبــة مصطلحاتهــا ومدلولاتهــا، إضافــة إلــى كونهــا مــادة 
جامــدة لا تســتهوي الباحثيــن لقراءتهــا، وتحتــاج إلــى صبــر وتأنــي فــي تحليلهــا، 
خاصــة مــع كونهــا كميــة كبيــرة مــن الوثائــق فهــي تقــع فــي نحــو 266 مجلــداً، بمــا 
يعنــي آلاف الصفحــات التــي تحتــاج إلــى قــراءة وتنقيــب وبحــث متــأن )صابــان، 

 .)429 ،2013

وتشــمل الوثائــق العثمانيــة علــى: دفاتــر الطابــو )طابــو دفتــري( وســجاتّ 
ــالنامات)1(، ودفاتــر المهمــة)2(، وســجاتّ المحاكــم  التســوية وخرائطهــا، والسَّ

الكنائــس والأديــرة.  الشّــرعيّة، وســجاتّ 

وقــد نالــت دفاتــر الطابــو اهتمــام الباحثيــن الأردنييــن)3(، فتــم تحقيــق ونشــر 
العديد منها، والجدير بالذكر أن العثمانيّين اعتنوا بعملية الإحصاء أو »التّحرير« 
ــكّان«، لمعرفــة مقــدّرات  )ويركــي ونفــوس صاييمــي( أي »إحصــاء الضرائــب والسُّ

ــالنامة: كلمــة فارســيّة مكوّنــة مــن مقطعيــن: )ســال( ومعناهــا الســنة، و)نامــة( ومعناهــا كتــاب أو رســالة؛  1 السَّ
فيكــون معناهــا الكتــاب الســنويّ. وهــي تهتــم بــكلّ مــا يتعلّــق بالدّولــة ومرافقهــا المختلفــة، وقــد صــدرت 
ــلطان عبــد المجيــد ســنة 1263هـــ/1847م. )بيــات، 2003، 204؛ 1998،  ــة فــي عهــد السُّ أوّل ســالنامة عثمانيّ

161(ـ

2  دفاتــر المهمــة: وهــي ســجات تتضمــن مــا جــرى تقييــده فــي قلــم الديــوان العثمانــي مــن الفرمانــات 
والأحــكام الصــادرة عــن الديــوان الهمايونــي، وتشــتمل علــى كل مــا يجــري بحثــه فــي اجتماعــات الديــوان 
ممــا يتثــل بشــؤون الدولــة العثمانيــة داخليــاً وخارجيــاً، ويبلــغ عــدد هــذه الدفاتــر نحــو 266 دفتــراً تغطــي 
المــدة الزمنيــة بيــن عامــي 961 ـ 1323هـــ/ 1553 ـ 1905م، أي طيلــة العهــد العثمانــي تقريبــاً. )صابــان، 2013، 

428، الهامــش رقــم/ 2(.

3  عن أهمية دفاتر الطابو وقيمتها العلمية انظر: )أبو الشعر،1995، 4،ـ 7(.
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البــاد البشــريةّ والماديـّـة والماليّــة، ولغايــات توزيــع التيمــار)1(، وأودعوهــا فــي 
دفاتــر خاصّــة ســمّيت »تحريــر دفترلــي« أو »طابــو دفترلــي« أي دفاتــر التّحريــر أو 

الطابــو. وكانــت الدفاتــر علــى نوعيــن: 

دفتــر المُفصّــل، وتميّــز فيــه أنــواع الجبايــات حســب الجهــة التــي خصّصــت لهــا؛ - 
ــز منهــا مــا يخــصّ  ــة، ويميّ ــلْطان أو للخزانــة الأميريّ فيــوزّع مــا يعــود منهــا للسُّ
الزّعامــات وأربــاب  الباقــي علــى الأمــراء وأصحــاب  الأوقــاف)2(، ويفــرّق 

التيمــار، مــع بيــان مقــدار نصيــب كلٍّ منهــم.

والنــوع الثانــي يســمّى: دفتــر الإجمــال، يقيّــد فيــه اســم المســتحِقّ للجبايــة، - 
ــدْرج فيهــا  وأســماء الأماكــن التــي يحــقّ لــه جبايــة مــا خصّــص لــه منهــا، فــا يُ
ــكّان ولا عددهــم ولا تُفصّــل فيهــا أنــواع الجبايــات، وكانــت عمليــة  أســماء السُّ
الإحصــاء هــذه تُعــاد حســب مــا تقتضيــه الحاجــة، مــرةً كلّ ثاثيــن ســنة، أو 
عندمــا تتبــدّل الأوضــاع ولا يعــود معهــا الدّفتــر مطابقــاً للواقــع )أوغلــو، 1990، 

.)131،132

قــام الدكتــور محمــد عدنــان البخيــت وبمشــاركة مــع الدكتــور نوفــان الحمــود 
ثــم دراســتها دراســة معمقــة  بتحقيــق وترجمــة عــدد مــن هــذه الدفاتــر؛ ومــن 
ــي الفتــرة العثمانيّــة  لاســتخاص البيانــات والإفــادات التــي تتضمنهــا، وهــي تغطّ
المبكّــرة، الممتــدّة مــن الثلّــث الأوّل مــن القــرن العاشــر الهجــريّ/ السّــادس عشــر 
الميــاديّ حتــى مطلــع القــرن الحــادي عشــر الهجــريّ/ نهايــة القــرن السّــادس 

ــال: عشــر الميــاديّ، منهــا علــى ســبيل المث

دفتــر مفصــل لــواء عجلــون: دَفْتَــر الطاّبــو رقــم )970( والــذي يعــود إلــى القــرن - 
ــلطان ســليمان  ــح أن يكــون تحريــره قــد تــمّ فــي عهــد السُّ العاشــر الهجــريّ ويرُجَّ

ــة بعــض الرســوم  ــة لبعــض الفئــات مــن العســكر حــقّ جمــع وجباي 1  نظــام التيمــار: وهــو أنْ تعطــي الدّول
والضرائــب لحســابهم الخــاص كبديــل عــن عــدم تقاضيهــم لرواتــب شــهرية، وذلــك مقابــل الخدمــات التي 
يقدمونهــا للدّولــة كالخدمــة العســكريةّ والمشــاركة فــي الحــروب وحفــظ الأمــن. انظــر: )أوغلــو،1987م، 

145(؛ )أوغلــو، 1990م، 131(؛ )أوغلــي، 1999م. ج1/650(. 

2 )( إذا زادت الأوقــاف عــن دفتــر المفصــل لكبــر مقدارهــا وقصّــر عــن الإحاطــة بهــا، كانــت تفــرد فــي دفتــر 
مســتقل بهــا، يســمّى »دفتــر الأوقــاف«، انظــر: )أوغلــو، 1990،132(.
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القانونــيّ، ويختــصّ بلــواء عَجْلــون، أحــد الألويــة الرئيســيّة التــي تتبــع ولاية دمشــق 
ــة الهاشــميّة.   الشّــام، وهــو لــواء يشــمل الآن معظــم مــدن وقــرى المملكــة الأرُدنيّ
وهــو دراســة وترجمــة وتحقيــق محمــد عدنــان البخيــت ونوفــان الحمــود، 

ــة، 1989م. عمــان، الجامعــة الأردني

دفتــر مفصــل ناحيــة مــرج بنــي عامــر وتوابعهــا ولواحقهــا التي كانــت في تصرف - 
الأميــر طــره بــاي ســنة 945هـــ/ 1538م، دراســة وترجمــة وتحقيــق محمــد عدنــان 

البخيــت ونوفــان الحمــود، عمــان، منشــورات الجامعــة الأردنيــة، 1989م.

دفتر مفصل خاص لواء الشــام )طابو دفتري 275( ســنة 958هـ/1551م”، دراســة - 
وترجمــة وتحقيــق محمــد عدنــان البخيــت، مطبعــة بنك البتــراء، عمان، 1989.

دفتــر مفصــل لــواء عجلــون: طابــو دَفْتَــري رقــم )185( ويعــود تاريخــه إلــى ســنة - 
1005هـــ/ 1596م. دراســة وترجمــة وتحقيــق محمــد عدنــان البخيــت و نوفــان 

ــة، 1991م. الحمــود، عمــان، منشــورات الجامعــة الأردني

دفتــر مفصــل لــواء علجــون )طابــو دفتــري 181 ســنة 1005هـــ/1596م، دراســة - 
وترجمــة وتحقيــق محمــد عدنــان البخيــت ونوفــان الحمــود، عمــان، منشــورات 

ــة، 1989م، وأعيــدت طباعتــه عــام 2008م. ــة الأردني الجامع

كتــاب لــواء القــدس الشــريف مــن دفتــر تحريــر )T. D. 131(، دراســة وترجمــة - 
ــان  ــدن، مؤسســة الفرق ــان الحمــود، لن ــان البخيــت و نوف ــق محمــد عدن وتحقي

للتــراث الإســامي، 2007م.

أمــا ســجات المحاكــم الشــرعية، فمــن أوائــل مــن نبــه الــى أهميــة ســجات 
القــادر  عبــد  الدكتــور محمــد  الأســتاذ  هــو  منهــا  والإفــادة  الشــرعية  المحاكــم 
بإعــداد دراســة مبكــرة مــن خــال ســجات المحاكــم  قــام  خريســات عندمــا 
الشــرعية فــي محكمــة الســلط والتــي جــاءت بعنــوان: الســلط دراســة عمرانيــة 
بشــرية 1296-1345هـــ/ 1881-1926م. )خريســات، 1986(، وهــذه الســجات مــن 
المصــادر المهمــة لــدى الباحثيــن، فهــي علــى قــدر مــن الأهميــة فــي بيــان طبيعــة 
الحيــاة الاجتماعيــة ومعامــات النــاس ومكونــات المجتمــع والعاقــة القائمــة بيــن 
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عناصــره، كمــا تضمنــت تفصيــات مهمــة عــن العشــائر وفرقهــا وشــيوخها وأماكــن 
ــة الأخــرى)1(،  ســكناها، والعــادات الســائدة فــي المجتمــع والظواهــر الاجتماعي
وقــد تــم نشــر العديــد مــن ســجات المحاكــم الشــرعية، منهــا علــى ســبيل المثــال:

ســجل محكمــة القــدس الشــرعية رقــم )388(، ورقــم )389( : فهــارس تحليليــة - 
ــق والحجــج الشــرعية الصــادرة مــن محكمــة القــدس الشــريف  ــود الوثائ – قي
عدنــان  محمــد  وتقديــم  إشــراف  المهتــدي،  ســعيد  عبلــة  إعــداد  الشــرعية، 
البخيــت، مركــز الوثائــق والمخطوطــات، الجامعــة الأردنيــة، عمّــان، 2006م.

ســجل محكمــة الســلط الشــرعية 1885-1883م، إعــداد محمــد خريســات، وزارة - 
الثقافــة الأردنيــة، عمــان، 2007م.

ســجل محكمــة القــدس الشــرعية رقــم )387(: فهــارس تحليليــة – قيــود الوثائــق - 
والحجــج الشــرعية الصــادرة مــن محكمــة القــدس الشــريف الشــرعية، إعــداد 
عبلــة ســعيد المهتــدي، إشــراف وتقديــم محمــد عدنــان البخيــت، مركــز الوثائــق 

والمخطوطــات، الجامعــة الأردنيــة، عمّــان، 2007م.

ســجل صــادر وارد محكمــة الســلط  الشــرعية، نمــوذج مــن الحيــاة الاداريــة - 
1920-1922م، إعــداد محمــد خريســات، مؤسســة حمــادة، أربــد، 2008م.

مراكز البحوث والدراسات  
أولاً،-لجنة-تاريخ-بلاد-الشام-

تــم تشــكيل اللجنــة فــي عــام 1972م وتُعنــى بدراســة تاريــخ بــاد الشــام مــن 
خــال إقامــة مؤتمــرات علميــة دوليــة وإعــداد ونشــر دراســات علميــة فــي مختلــف 
مختلــف  فــي  ولبنــان  ســورية  فلســطين،  الأردن،  بتاريــخ  المتعلقــة  الجوانــب 
السياســية والتاريخيــة والثقافيــة والاقتصاديــة والماليــة  النواحــي  مــن  العصــور 
والمعماريــة والاجتماعيــة، وقــد صــدر عنهــا ثاثــة وأربعــون مجلــداً باللغتيــن 

العربيــة والإنجليزيــة. 

1 عــن أهميــة ســجات المحاكــم الشــرعية وقيمتهــا فــي إجــراء البحــوث العلميــة، انظــر: )الحمــود، 1996، 
ــو الشــعر، 1995، 10 ـ 15(. 23 ـ 25(؛ )أب
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أمــا المؤتمــرات العلميــة فقــد أنجــزت اللجنــة عقــد تســعة مؤتمــرات دوليــة 
اليرمــوك وجامعــة دمشــق، كان  بيــن الجامعــة الأردنيــة وجامعــة  مــا  بالتعــاون 
أولهــا: المؤتمــر الدولــي الأول لتاريــخ بــاد الشــام، وموضوعــه »تاريــخ بــاد 
الشــام حتــى نهايــة القــرن الســادس عشــر الميــادي«، 1974م، وآخرهــا: المؤتمــر 
الدولــي التاســع لتاريــخ بــاد الشــام وموضوعــه »الزراعــة فــي بــاد الشــام منــذ 

العهــد البيزنطــي وحتــى العصــر الحديــث«، 2011م.

ثانياً، مركز الوثائق والمخطوطات )الجامعة الأردنية( 
ــة  تأســس هــذا المركــز عــام 1972م، ومقــره فــي داخــل حــرم الجامعــة الأردني
ــرأس  ــت، ولا زال ي ــان البخي ــور محمــد عدن ــى مســتقل، أسســه الدكت ضمــن مبن

ــه إلــى اليــوم.  مجلــس إدارت

إدارة  علــى  القائمــون  يستشــعرها  كان  لحاجــة  تلبيــة  المركــز  إنشــاء  وجــاء 
الســليم  المنــاخ  وتهيئــة  بالتــراث  والعنايــة  العلمــي  البحــث  لتشــجيع  الجامعــة 
وســجات  والمخطوطــات  الوثائــق  جمــع  مهمــة  المركــز  فتولــى  للدارســين، 
المحاكــم الشــرعية والأوقــاف الإســامية فــي بــاد الشــام والصحــف إضافــة 
إلــى جمــع التقاريــر والخرائــط والرحــات والروايــات والملفــات والمذكــرات 

العلميــة.  والصــور وحفظهــا وتوثيقهــا حســب الأصــول 

مــن  العثمانــي  الأرشــيف  مــن  كبيــرة  كميــة  تصويــر  المركــز  اســتطاع  وقــد 
ــى  ــة للســماح بتصويرهــا عل ــي الدولــة التركي ــة أعلــى الســلطات ف خــال مخاطب
بعــض  لتصويــر  العالميــة  المكتبــات  بعــض  مــع  التفاهــم  وتــم  الميكروفيلــم، 
مقتنياتهــا مــن المخطوطــات العربيــة علــى الميكروفيلــم، فتــم تصويــر نحــو ألــف 
ــرد(،  ــن )جامعــة هارف ــة هوت ــة الكونجــرس بواشــنطن، ومكتب مخطــوط مــن مكتب
وغيرهــا  يييــل  وجامعــة  برنســتون  جامعــة  ومكتبــة  ميتشــجان  جامعــة  ومكتبــة 
ــة مــن المخطوطــات  ــرة، فاشــتمل المركــز بذلــك علــى كمي ــات الكبي مــن المكتب

الأصليــة والمصــورة مــع إعــداد فهــارس تفصيليــة لهــا.
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وكان مــن أبــرز إنجــازات المركــز الكبيــرة ترجمــة ونشــر كتــاب: »الأرشــيف 
العثمانــي«، وجــرى نشــره بالتعــاون مــع مركــز الأبحــاث التركــي )إرســيكا(، ويعــد 

الكتــاب أكبــر دليــل شــامل عــن الأرشــيف العثماني)صابــان، 2013، 427(. 

ثالثاً، مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي 
تــم إنشــاءها فــي عــام 1980م ومقرهــا العاصمــة الأردنيــة عمــان، والجديــر 
بالذكــر أن الاســم القديــم لهــا منــذ تأسيســها هــو: “المجمــع الملكــي لبحــوث 
الحضــارة الإســامية”، وجــرى تغييــر الاســم فــي عــام 1999م، ولــم يكــن فــي 
أهدافهــا آنــذاك التركيــز علــى تاريــخ الأردن، لكــن ونتيجــة لعــدم توفــر دراســات 
علميــة رصينــة عــن تاريــخ الأردن فقــط طلــب الملــك الحســين بــن طــال فــي 
بــن  عــام 1987م مــن الرئيــس الأعلــى للمجمــع، وكان آنــذاك الأميــر الحســن 
طــال، إيجــاد لجنــة خاصــة معنيــة بالتأريــخ لــلأردن علــى مــر العصــور وفــي كافــة 
ــخ الأردن، بمشــاركة  ــة تاري ــا لكتاب ــة العلي ــم تأســيس وإنشــاء اللجن ــب، فت الجوان
ــى إنجــاز بحــوث  ــك الوقــت، وجــرى العمــل عل ــد مــن الجامعــات فــي ذل العدي
ودراســات فــي مختلــف جوانــب الحيــاة، تمثلــت فــي إصــدار نحــو ثمانيــن كتابــاً.

ولمــا كان العهــد العثمانــي مــن أطــول عهــود الحكــم التــي خضعــت لهــا هــذه 
المنطقــة، فقــد أصــدرت اللجنــة العديــد مــن الكتــب، وكان نصيــب الدراســات 

المتعلقــة بالعهــد العثمانــي نحــو ربــع هــذه الإصــدارات، ومــن أبرزهــا: 

قضــاء عجلــون فــي عصــر التنظيمــات العثمانيــة، أ. عليــان الجالــودي، ود. محمد - 
عدنان البخيت.

السكان والحياة الاجتماعية في الأردن، د. أحمد الربايعة، و د. أحمد حمودة.- 

الحسين بن علي والثورة العربية الكبرى )طبعة ثانية(، سليمان الموسى.- 

منطقــة البلقــاء والكــرك ومعــان )1864-1918م(، أ. محمــد الطروانــة، ود. محمــد - 
عدنــان البخيت.

مشــروع الملــك الحســين بــن علــي للوحــدة العربيــة )1916- 1924م(، أ.جبــر - 
الخطيــب. محمــد 
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4. الجهود البحثية والعلمية الفردية: 

-أولا،-الأستاذ-الدكتور-عبد-الكريم-الغرايبة-)الشيخ-المعلم-ـ-ت-2014م(-

وجــاء اهتمامــه بالدراســات العثمانيــة مبكــراً، منــذ إعــداده لأطروحــة الدكتــوراه 
التــي لــم تنشــر لغايــة الآن وهــي بعنــوان: »العاقــات التجارية بيــن إنجلترا والدولة 
مــن مدرســة  الميــادي«، وحصــل  الثامــن عشــر  القــرن  أواخــر  فــي  العثمانيــة 
الدراســات الشــرقية والإفريقية School of Oriental and African Studies على درجة 
الدكتــوراه عــام 1950م، وكان مــن الطلبــة القائــل الذيــن اســتخدموا مراســات 
التجــار المحفوظــة فــي المتحــف البريطانــي تحــت اســم Cotton Department هــذا 
بالإضافــة إلــى إفادتــه مــن وثائــقPublic Record Office )P.R.O(، واســتفاد أيضــاً مــن 

المصــادر العربيــة المتعلقــة بالموضــوع )الشــناق، 2014، 205(.

كمــا قــدم  عبــد الكريــم الغرايبــة مجموعــة مــن الدراســات التــي تتنــاول العاقــة 
بيــن العــرب والعثمانييــن، ومنها:

سورية في القرن التاسع عشر، )1962(.- 

مقدمة في تاريخ العرب الحديث 1500 - 1918م، )1960(. - 

تاريخ العرب الحديث، )1984(.- 

ثانيا، الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت 
ترتبــط أغلــب إنجــازات البخيــت العلميــة بالعهــد العثمانــي، بنــاءً علــى تخصصــه 
فــي التاريــخ الإســامي، وكان عنــوان اطروحتــه: »ولايــة الشــام العثمانيــة فــي القــرن 
الســادس عشــر الميــادي« وأعدهــا فــي مدرســة الدراســات الشــرقية والإفريقيــة فــي 
جامعــة لنــدن عــام 1972م. وهــي الدراســة التــي طورهــا فــي كتــاب نشــره فيمــا بعــد 
 The Ottoman Province of Damascus in the« باللغــة الإنجليزيــة عــام 1982م، بعنــوان
ــة  ــه للغــة التركي Sixteenth Century« ، وســاعده علــى التوســع فــي هــذا المجــال إتقان

إضافة إلى العربية والإنجليزية. وتكشف قائمة بحوثه ومؤلفاته على غنى البحوث 
والدراســات التــي قدمهــا، إمــا بشــكل مســتقل أو بمشــاركة باحثيــن آخريــن.
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أولــى البخيــت جــلّ اهتمامــه لتحقيــق ونشــر الوثائــق العثمانيــة الخاصة بالأردن 
وفلســطين، خاصــة دفاتــر الطابــو العثمانيــة، وقــد كانــت الوثائــق العثمانيّــة بأنواعهــا 
المختلفــة بعيــدةً عــن تنــاول مراكــز البحــوث العربيّــة والأجنبيّــة )الحديثــي، 1988، 
281(، فضــاً عــن الدارســين الباحثيــن، واســتمرت الحــال كذلــك حتــى الثُّلــث 

الأخيــر مــن القــرن العشــرين عندمــا تنبّــه الدكتــور البخيــت إلــى أهمّيتهــا، ووجــد 
ــة  ــي الدّراســات التّاريخيّ ــا يمكــن أنْ يســدّ جــزءاً مــن النقّــص الحاصــل ف فيهــا م
والجغرافيّــة للبــاد الأرُدنيّــة، فبــذل جهــداً كبيــراً فــي رصدهــا وواصــل البحــث 

عنهــا وتصويــر مــا تيسّــر لــه منهــا )البخيــت و الحمــود، 2005، 7(.

ويذكــر الدكتــور ســهيل صابــان )2013، 429(، أن البخيــت مــن أوائــل الذيــن 
عرفــوا قيمــة الوثائــق العثمانيــة ودفاتــر المَهَمّــة، بــل »إنــه أول باحــث عربــي تعــرف 
علــى هــذا التصنيــف فيمــا يتعلــق ببــاد الشــام وبــدأ الإفــادة مــن مقتنياتــه«، حيــث 

تنبــه إلــى فائدتهــا منــذ عــام 1967م عندمــا كان يحضــر رســالة الدكتــوراه بلنــدن.

ــت  ــو الشــعر )2013، 26(، مجمــل إنجــازات البخي ــد أب ــورة هن وتلخــص الدكت
بقولهــا: »يحســب للبخيــت تأسيســه لمدرســة أردنيــة فــي كتابــة تاريــخ بــاد الشــام 
وفتــح  للمصــادر،  ومنهجيــة  نوعيــة  دراســة  علــى  تقــوم  العثمانــي،  العهــد  فــي 
الأرشــيف العثمانــي والمحلــي، فــي محاولــة لقــراءة متوازنــة تجمــع المصــدر 
ــو وســجات  ــح أرشــيف الطاب ــازت بفت ــاً، وامت ــي والعلمــي مع الرســمي والمحل
التســوية وســجات المحاكــم الشــرعية والصحافــة وكتــب الرحــات وســجات 
والمــدارس  والكنائــس  الأديــرة  وســجات  والمســيحي،  الإســامي  الوقــف 
والســالنامات والأوراق المحليــة، فضــاً عــن الوثائــق الغربيــة فــي محاولــة لكتابــة 
تاريــخ متــوازن يــدرس كل المصــادر ويحللهــا ويقــدم دراســات ملتزمــة بــالأرض 
ــى وجــه الخصــوص«.  ــي الأردن وفلســطين عل ــاد الشــام، وف ــي ب والإنســان ف

ثالثا، الأستاذ الدكتور نوفان الحمود  
ــق  ــر مركــز الوثائ ــة، ومدي ــخ الحديــث فــي الجامعــة الأردني وهــو أســتاذ التاري
أســتاذه  بمســيرة  البحثيــة  مســيرته  وارتبطــت  ذاتهــا،  بالجامعــة  والمخطوطــات 
ــة، وأغلــب  ــاً بالمشــاركة فــي العديــد مــن الأعمــال العلمي ــا مع ــت، وتازم البخي
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وتقــدم عرضهــا  البخيــت  أنجزهــا  التــي  والتحقيقــات  والترجمــات  المؤلفــات 
ســابقاً، كانــت بمشــاركة الحمــود. 

وإضافــة إلــى بحوثــه المشــتركة مــع الدكتــور عدنــان البخيــت، فقــد نشــر العديــد 
مــن الدراســات المســتقلة، منهــا دراســة بعنــوان: »لــواء نابلــس فــي منتصــف القــرن 
العاشــر الهجــري/ الســادس عشــر الميــادي علــى ضــوء دفتــر إجمال لــواء نابلس« 
)2013(، وكتــاب »عمــان وجوارهــا خــال الفتــرة 1281 - 1340 هـــ/ 1864 - 1921م« 

.)1996(

رابعا، الأستاذ الدكتور محمد عبد القادر خريسات 
أســتاذ التاريــخ الإســامي فــي الجامعــة الاردنيــة، وهــو أول مــن تنبــه الــى 
أهميــة ســجات المحاكــم الشــرعية والنظاميــة كمــا أشــرت ســابقاً، أنجــز العديــد 
مــن الدراســات والأبحــاث المتعلقــة بتاريــخ الأردن فــي العهــد العثمانــي، لاســيما 

مــن خــال الســجات، كان مــن أبرزهــا:

الأردنيــة، -  الثقافــة  وزارة   ،)2005( 1919م،  الكــرك   / المنفــرد  الحاكــم  ســجل 
عمــان.

سجل أذون  النكاح / السلط 1919-1923م، )2006(، مؤسسة حمادة، أربد.- 

ســجل محكمــة الســلط الشــرعية 1885-1883م، )2007(، وزارة الثقافــة الأردنيــة، - 
عمان.

ســجل عمــارة مســجد الســلط الصغيــر 1905- 1907م، )2008(، وزارة الثقافــة - 
الأردنيــة، عمــان.

سجل غرفة تجارة السلط  1937م، )2009(، مؤسسة حمادة، أربد.- 

ولــم يقتصــر عملــه علــى دراســة الســجات فقــط؛ بــل اســتفاد منهــا في دراســات - 
المحكمــة  مــن خــال ســجات  الفحيــص  كتــاب »مســيحيو  لاحقــة، منهــا 

ــة، عمــان. الشــرعية بالســلط«، )2014(، الجامعــة الأردني
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خامسا، الأستاذة الدكتورة هند أبو الشعر 
أســتاذة التاريــخ الحديــث بجامعــة آل البيــت )الأردن(، وقــد أبــدت اهتمامــاً 
الماجســتير والدكتــوراه، أو  فــي مرحلتــي  العثمانيــة، ســواء  بالدراســات  كبيــراً 
فــي بحوثهــا المســتقلة التــي نشــرتها فيمــا بعــد، ومــن مؤلفاتهــا المتعلقــة بالعهــد 

العثمانــي:

إربد وجوارها )ناحية بني عبيد 1850 - 1928(، )1995م(.- 

سجات الأراضي في الأردن )1876– 1960(، )2002م(.- 

دراســات فــي التاريــخ الاقتصــادي والاجتماعــي لــلأردن فــي العهديــن العثماني - 
وإمارة شــرقي الأردن، )2007م(.

دراسات تاريخية في قصبات وقرى الأردن 1890– 1946م، )2013م(.- 

ــو الشــعر، أهــم دراســة عــن الأردن فــي العهــد -  كمــا أنجــزت الدكتــورة هنــد أب
العثمانــي، وعنوانهــا: “ تاريــخ شــرقي الأردن فــي العهــد العثمانــي )2001(، 
والدراســة تغطــي حقبــة زمنيــة ممتــدة وطويلــة )922 - 1337هـــ/ 1516 - 1918م.

المنطلقات الفكرية للدراسات العثمانية:
لمعرفــة المنطلقــات والــرؤى والأفــكار التــي انبعثــت منهــا الدراســات فيمكــن 

التمييــز بيــن نوعيــن مــن المؤلفــات الأردنيــة عــن الدولــة العثمانيــة: 

المؤلفــات التــي رافقــت الثــورة العربيــة الكبــرى حتــى نشــوء الإمــارة وتأسيســها - 
عــام 1923م.

ــر مــن القــرن -  ــي الثلــث الأخي ــي أنجــزت وُنشــرت ف البحــوث والدراســات الت
العشــرين.

فقــد كانــت المؤلفــات التــي رافقــت الثــورة العربيــة الكبــرى أو تلــك التــي 
أعقبتهــا مدفوعــة بالحمــاس والعاطفــة ضــد الوجــود التركــي والحكــم العثمانــي 
منــه  عانــت  الــذي  والإهمــال  الإدارة  ســوء  لإثبــات  وســعت  المنطقــة،  لهــذه 
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المنطقــة بشــكل خــاص، والعالــم العربــي بشــكل عــام، ممــا فســح المجــال للــدول 
الغربيــة للتدخــل فــي شــؤونه ومحاولــة الســيطرة علــى مقدراتــه، واستشــراء الفســاد 
وإرهــاق كاهــل الأهالــي بالضرائــب والرســوم وإغفــال الحيــاة التعليمية والصحية، 
واستشــراء الأمــراض بيــن المواطنيــن، ولا يمكــن اســتغراب ذلــك خاصــة وأن 
الأيدلوجيــة الفكريــة للحكــم فــي الأردن تنبثــق مــن إرث الثــورة العربيــة الكبــرى 
التــي أنهــت الوجــود العثمانــي فــي المنطقــة، وبالتالــي فقــد كانــت كتــب المذكــرات 
الأولــى مشــحونة بالعواطــف الســلبية التــي تظهــر مــدى انزعــاج المواطنيــن مــن 

ــاد. ــة للب الإدارة العثماني

ــة  ــورة ســهيلة الريمــاوي )1992(، فــي كتابهــا الاتجاهــات الفكري وتشــير الدكت
للثــورة العربيــة، إلــى أن الســمات التــي تشــكلت فــي أذهــان النــاس فــي تلــك 
الحقبــة عــن الإمبراطوريــة العثمانيــة تمثلــت فــي الشــعور لــدى العــرب بتفشــي 
الجــوع والفقــر المدقــع، وانتشــار الجهــل والمــرض وكثــرة الضرائــب والــزج بهــم 
فــي حــروب أضاعــت أجــزاءً واســعة مــن الدولــة العثمانيــة، والسياســة الســيئة 
التــي انتهجهــا الاتحاديــون نحــو العروبــة والإســام. وقــد اســتطاعت تكويــن هــذه 
الفكــرة مــن خــال الإطــاع علــى صحافــة تلــك الحقبــة، وخاصــة جريــدة القبلــة 

الناطقــة باســم الشــريف الحســين بــن علــي.

أمــا المؤلفــات والبحــوث العلميــة التــي صــدرت فــي أواخــر القــرن العشــرين، 
فقــد جــاءت علــى نحــو مغايــر تمامــاً، وكانــت علــى قــدر كبيــر مــن الحياديــة 
ــر مــن قبــل الســلطة  ــة، وكشــفت عــن اهتمــام كبي ــة العلمي ــة والرصان والموضوعي
العثمانيــة، خاصــة إبــان قــوة الســلطة وقبــل ضعفهــا، لرفعــة المنطقــة وتنظيمهــا 
فــي كافــة جوانــب  وحســن إدارتهــا وتقديــم الخدمــات للمواطنيــن والأهالــي 
وثائــق  إلــى  الاســتناد  القطعيــة دون  الأحــكام  إطــاق  عــن  وابتعــدت  الحيــاة. 
ودلائــل قاطعــة، وكانــت هــذه الدراســات قــد اعتمــدت بشــكل مباشــر علــى وثائــق 

رســمية مــزودة بأرقــام وتفصيــات لا تتدخــل فيهــا الأهــواء.

ــت فــي  ــع هــذا الكــم الكبيــر مــن الدراســات العلميــة التــي أجري إن مــن يطال
الأردن عــن الحقبــة العثمانيــة تحديــداً، يلمــس مقــدار الاهتمــام بكتابــة تاريــخ 
متــوازن يعتمــد علــى كافــة المصــادر المتاحــة، مــع التركيــز علــى المصــادر الأوليــة 
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واســتنباط  وتحليلهــا  خــاص،  بشــكل  العثمانيــة  والســجات  الوثائــق  وأهمهــا 
التأثــر بالأهــواء أو العواطــف ســلباً أو إيجابــاً، وهــو مــا  البيانــات منهــا، دون 
أعطــى هــذه الدراســات صفــة الريــادة والاحتــرام فــي أوســاط الباحثيــن، أمــا تلــك 
البحــوث والدراســات التــي لــم تعتمــد التوثيــق كأســاس فــي الطــرح والتنــاول، فقد 
بقيــت حبيســة الشــعارات والروايــات الســردية الســطحية التــي حاولــت اســتهواء 
القــراء بهــا مــن منطلقــات دينيــة أو إيديولوجيــة، لــم تصمــد أمــام البحــث العلمــي 

الرصين)ضاهــر، 2013، 456(.

الخاتمة 
يظهــر ممــا تقــدم ســعة الاعتنــاء بالدراســات العثمانيــة فــي الدولــة الأردنيــة، 
ســواء كمراكــز بحــوث أو كأفــراد، ســببه الحاجــة إلــى كتابــة تاريــخ الباد بالاســتناد 
إلــى وثائــق تلــك الحقبــة، دون الاعتمــاد علــى الســرد والروايــات غيــر الموثوقــة.

وظهــر أيضــاً مــن خــال النمــاذج التــي تقــدم عرضهــا لمجموعــة مــن الباحثيــن 
بالدراســات  يتعلــق  فيمــا  للكتابــة  أولــوه  الــذي  الاهتمــام  مقــدار  الأردنييــن، 
العثمانيــة، فقدمــوا بحوثــاً كثيــرة ونشــروا وثائــق عديــدة تعــود لحقبــة الحكــم 
العثمانــي، واســتفادوا منهــا فــي إجــراء دراســات موســعة عــن أقاليــم وأنحــاء 
الدولــة المختلفــة. ولــم يكــن الهــدف مــن اجــراء هــذا الدراســات أساســاً هــو 
دراســة الدولــة العثمانيــة بشــكل مباشــر، وإنمــا دراســة البــاد الأردنيــة خــال 

العثمانيــة. الحقبــة 

واتســمت الدراســات الأردنيــة بانطاقهــا مــن خلفية علميــة وليس إيديولوجية، 
يبــرز هــذا بشــكل واضــح مــن جديَّــة البحــوث التــي أجريــت ورصانتهــا وحياديتهــا 
فــي تنــاول العهــد العثمانــي بعيــداً عــن الأهــواء أو تلــك الصــورة الســلبية التــي 
الجانــب  أغفلــت  والتــي  المُبكــرة،  والســير  المذكــرات  بعــض  كتــب  قدمتهــا 
الإيجابــي للحكــم العثمانــي وتوفيــره الأمــن للمنطقــة ومحاولــة الارتقــاء بالحيــاة 

ــة. ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي العلمي
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ملخص:

إن للوثائــق العثمانيــة فــي أرشــيفات البــلاد العربيــة أو الأرشــيف العثمانــي 
العهــد  العربيــة خــلال  التاريخيــة  الدراســات  فــي  فــي تركيــا دور كبيــر 
ــة  ــة العثماني ــخ الدول ــك الدراســات خاصــة بتاري ــي، ســواء كانــت تل العثمان
ــي، إذ  ــم العثمان ــرة الحك ــي فت ــة ف ــدول العربي ــخ ال ــة بتاري ــها أو خاص نفس
تعتبــر المــادة الأوليــة التــي يعتمــد عليهــا الباحــث العربــي فــي دراســاته 

التاريخيــة.
لقــد بــدأت الدراســات التاريخيــة العربيــة للتاريــخ العثمانــي تشــهد تطــورا 
ملحوظــا خــلال الســنوات القليلــة الماضيــة، إذ عمــل الباحثــون العــرب علــى 
الإهتمــام بهــا بعدمــا كان هنــاك عــزوف عــن دراســة التاريــخ العثمانــي، وقــد 
ســاهمت فــي ذلــك عــدة عوامــل شــجعت الباحــث العربــي علــى الإهتمــام 
بهــذا التاريــخ ، لكــن مــا يلاحــظ علــى هــذه الدراســات التاريخيــة العربيــة 
هــو غلبــة الطابــع المحلــي عليهــا، أي أنهــا اختصــت بتاريــخ البــلاد العربيــة 
كمــا تميــزت   ، مــن جهــة  العثمانــي  التاريــخ  مواضيــع  مــن  غيرهــا  دون 
بالإعتمــاد علــى وثائــق الأرشــيف المحلــي بالبــلاد العربيــة وحدهــا مــن 
جهــة أخــرى ، و لعــل ذلــك راجــع للصعوبــات التــي يواجههــا الباحــث العربــي 
فــي التعامــل مــع الأرشــيف العثمانــي فــي تركيــا وكذلــك فــي التعامــل مــع 

الوثائــق العثمانيــة الموجــودة فيــه.
الكلمــات المفتاحية:-الدراســات التاريخيــة العربيــة -الأرشــيف العثمانــي 

-العهــد العثمانــي - الأرشــيف المحلــي فــي البــلاد العربيــة

Summary:

The Ottoman Documentation in the archives of the Arab 
countries or in the Ottoman archive in Turkey played a 
major role in the historical Arab studies during the Ottoman 
era, be it the studies concerning the history of the Ottoman 
state itself, or the Arab states in particular during the period 
of Ottoman governance. These archives are considered as 
the raw material on which the Arab researcher bases his 
historical studies. These historical Arab studies concerning 
the Ottoman history have been developed significantly 
during the last few decades. Arab researchers are beginning 
to become more and more interested in that by attention 
after showing reluctance to study this history. But, what 
one can notice about these historical Arab studies is the 
predominance of the local aspect on them. That is to say, 
they specialized, on the one hand, in the history of the Arab 
country without any of the other subjects related to the 
Ottoman history, and relied, on the other hand, mainly on 
the local archival documents existing in the Arab country. 
That might be the result of the obstacles faced by the Arab 
researcher when treating the ottoman archives in Turkey, as 
far as language question and research tools are concerned.  

Keywords:  -  Arab historical studies   - Ottoman 
archives   - Ottoman period   - Local archival documents in 
Arab countries.

مقدمة 
البحـــوث  ارتبطـــت 
التاريخيـــة  والدراســـات 
العثمانـــي  للعهـــد  العربيـــة 
العـــرب  بنظـــرة المؤرخيـــن 
للبـــاد  العثمانييـــن  لحكـــم 
هنـــاك  كان  فقـــد  العربيـــة، 
اختـــاف كبيـــر فـــي وجهـــات 
نظرهـــم للدولـــة العثمانيـــة، 
ـــة  فمنهـــم مـــن رأى فيهـــا دول
التـــي  الإســـامية  الخافـــة 
ســـاهمت فـــي نشـــر الديـــن 
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ــة التـــي كانـــت  ــار الخارجيـ ــة العالـــم الإســـامي مـــن الأخطـ الإســـامي، و حمايـ
تهـــدده، ومنهـــم مـــن اعتبرهـــا دولـــة اســـتعمارية مثلهـــا مثـــل الإســـتعمار الأوروبـــي، 
و أنهـــا المســـؤولة عـــن التخلـــف والإنحطـــاط الـــذي شـــهده العالـــم العربـــي.

للوجــود  مؤيــد  بيــن  العــرب  للمؤرخيــن  الفكــري  الســجال  هــذا  ظــل  فــي 
ــة  ــة العربي ــه تأثــرت الدراســات التاريخي العثمانــي فــي البــاد العربيــة ومناهــض ل
للتاريــخ العثمانــي مــن حيــث مصــادره و موضوعاتــه، إذ لــم يكــن هنــاك اهتمــام 
بالإعتمــاد علــى الوثائــق الأصليــة للتنقيــب عــن الحقائــق التاريخيــة، كمــا اقتصــرت 
موضوعاتــه فــي معظمهــا علــى تاريــخ البــاد العربيــة خــال الحكــم العثمانــي، 
العربيــة  للدراســات  الفكــري  الإنتــاج  علــى  ســلبية  انعكاســات  إلــى  أدى  ممــا 
للتاريــخ العثمانــي، خاصــة إذا مــا قورنــت بالدراســات الغربيــة التــي كانــت أســبق 

ــي. ــخ للعهــد العثمان ــي التأري ف

       ومــع قلــة الدراســات التاريخيــة العربيــة الجــادة ظهــرت بعــض الكتابــات 
عــن العهــد العثمانــي لا ترتقــي إلــى مســتوى الدراســات الأكاديميــة ولا تخــدم 
ــى  ــة دون الإهتمــام بالرجــوع إل ــكار أيديولوجي ــرة بأف ــة، متأث الدراســات التاريخي
المصــادر والوثائــق الأرشــيفية الأصليــة التــي تعــد اللبنــة الأساســية للبحــوث 
التاريخيــة العربيــة للعهــد العثمانــي، بالإضافــة إلــى بعــض الدراســات الأكاديميــة 
التــي اقتصــر البحــث فيهــا علــى اعتمــاد المؤرخيــن والباحثيــن العــرب بشــكل 
رئيســي علــى وثائــق الأرشــيفات المحليــة الموجــودة فــي البلــدان العربيــة فــي 
دراســاتهم لهــذه الحقبــة التاريخيــة، مثــل مــا تؤكــده الدراســات العثمانيــة فــي 
ــرة مــن القــرن 20م  ــرة الأخي ــه فــي الفت ــر أن ــة )قشــي، 2007(. غي الجامعــة الجزائري
ظهــرت بعــض الاتجاهــات الحديثــة لباحثيــن عــرب تدعــو إلــى الإهتمــام بالتاريــخ 
العثمانــي بعيــدا عــن الأفــكار الأيدولوجيــة، وبضــرورة الإعتمــاد علــى مصــادر و 

ــة. ــة التركي ــة خاصــة تلــك الموجــودة فــي أرشــيفات الدول ــق أصلي وثائ

وعلــى اعتبــار أن فتــرة حكــم الدولــة العثمانيــة للبلــدان العربيــة جــزء مهــم 
مــن تاريــخ هــذه البلــدان، فــإن الكثيــر مــن وثائــق الدولــة العثمانيــة الموجــودة 
فــي أرشــيفات الدولــة التركيــة تخــص البلــدان العربيــة، ممــا يســاهم فــي  توضيــح 
وتفســير الكثيــر مــن المســائل المتعلقــة بالتاريــخ العربــي فــي هذه الفتــرة التاريخية، 
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و بذلــك نتســاءل عــن مــدى أهميــة اعتمــاد الباحثيــن العــرب علــى وثائق الأرشــيف 
العثمانــي بتركيــا للإســتفادة منهــا فــي تطويــر البحــوث و الدراســات التاريخيــة 
العربيــة للعهــد العثمانــي، و فــي هــذا الســياق نحــاول الإجابــة علــى هذه الإشــكالية 

وفقــا للمحــاور التاليــة: 

واقــع الدراســات التاريخيــة العربيــة للعهــد العثمانــي: مــن خــال هــذا المحــور - 
نتطــرق لأســباب عــزوف المؤرخيــن و الباحثيــن العــرب عــن دراســة التاريــخ 
العثمانــي، ثــم عوامــل تغييــر هــذا الموقــف و بدايــة الإهتمــام بالوثائــق العثمانيــة. 

وثائــق الأرشــيف العثمانــي فــي تركيــا: فــي هــذا المحــور نحــاول تبيــان مــدى - 
حاجــة الباحثيــن العــرب لوثائــق الأرشــيف العثمانــي فــي دراســاتهم و أبحاثهــم 
التاريخيــة للعهــد العثمانــي، رغــم الصعوبــات التــي تواجههــم فــي الوصــول 

للأرشــيف العثمانــي بتركيــا و فــي التعامــل مــع الوثائــق العثمانيــة.

ــات  ــة: نظــرا للصعوب ــدان العربي ــي أرشــيفات البل ــي ف ــق العهــد العثمان - وثائ
ــا،  ــة بتركي التــي يواجههــا الباحثــون العــرب فــي اعتمادهــم علــى الوثائــق العثماني
توجــه معظمهــم إلــى وثائــق الأرشــيفات المحليــة للبلــدان العربيــة فــي دراســتهم 
للعهــد العثمانــي، و ذلــك لســهولة الوصــول إليهــا نســبيا، و توظيفهــا علــى الرغــم 

مــن عــدم كفايتهــا لوحدهــا فــي معالجــة بعــض موضوعــات التاريــخ العثمانــي.

التنويــه بأهميــة توجــه الباحــث  ومــن خــال هــذه الورقــة العلميــة نحــاول 
العربــي إلــى الوثائــق العثمانيــة بأرشــيفات الدولــة التركيــة، وضــرورة توظيفهــا 
فــي الدراســات التاريخيــة العربيــة للعهــد العثمانــي، بالتطــرق إلــى وثائــق جديــدة 
للإجابــة علــى الكثيــر مــن الإشــكاليات المرتبطــة بقضايــا التاريــخ العربــي فــي ظــل 
الحكــم العثمانــي، وتجــاوز فكــرة الإعتمــاد علــى وثائــق الأرشــيفات المحليــة فــي 

البلــدان العربيــة كمصــدر وحيــد لدراســة تاريــخ العهــد العثمانــي.

أولا: واقع الدراسات التاريخية العربية للعهد العثماني:
لــم تحــظ الدراســات التاريخيــة العربيــة للعهــد العثمانــي بالإهتمــام الكبيــر مــن 
طــرف الباحثيــن العــرب، نظــرا لاعتبــارات سياســية وتوجهــات أيديولوجيــة، بيــد 
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ــة الأخيــرة بــدأ الإنفتــاح علــى دراســة التاريــخ العثمانــي بالإعتمــاد  ــه فــي الآون أن
علــى الوثائــق العثمانيــة الأرشــيفية الأصليــة.

1-النظــرة-الســلبية-للمؤرخيــن-العــرب-للتاريــخ-العثمانــي: ظلــت الدراســات 

التاريخيــة العربيــة للعهــد العثمانــي لفتــرة طويلــة تتســم بالســلبية، بســبب تضافــر 
القومــي والسياســي علــى الخطــاب  تأثيــر الخطــاب  عــدة عوامــل نذكــر منهــا-

التاريخــي.  

ظهــر الفكــر القومــي جليــا فــي كتابــات بعــض المؤرخين غيــر الأكادميين الذين 
اتســمت كتاباتهــم بتوجهاتهــم السياســية والأيديولوجيــة، وكان هدفهــم فــي ذلــك 
تقويــة الفكــر القومــي العربــي؛ » إن إشــكالية هــذا الخطــاب التاريخــي القومــي هــي 
فــي أنــه يحمــل وعيــا تاريخيــا أحاديــا للمســار التاريخــي« )بيــات،2003،ص130(، 
فكتاباتهــم التاريخيــة للعهــد العثمانــي لــم تعتمــد علــى الوثائــق العثمانيــة باعتبارهــا 
مصــدرا أساســيا، كمــا تميــزت بعــدم الرجــوع إلــى الوثيقــة العربيــة ولا حتــى إلــى 
الوثائــق الأجنبيــة، و إنمــا كانــت كتاباتهــم تعبــر عــن أفكارهــم الأيديولوجيــة 
الحصــري  زيــدان و ســاطع  أمثلتهــم جورجــي  السياســية، ومــن  ومرجعياتهــم 
وجــورج أنطونيــوس. إن الميــزة الأساســية فــي كتاباتهــم هــي »التغاضــي عــن 
ــات  ــا مــن الخلفي ــة، وهــذا انطاق ــة التاريخي ــر المعرف ــة لتأطي ــط الأكاديمي الضواب
الفكريــة والسياســية القوميــة المعروفــة بشــططها وتعتيمهــا علــى الفتــرة العثمانيــة« 
)التميمــي،1996،ص281(. لقدعمــل رواد الخطــاب القومــي علــى تصويــر الدولــة 
العثمانيــة علــى أنهــا دولــة اســتعمارية شــأنها فــي ذلــك شــأن الإســتعمار الأوروبــي 
الحديــث )كوثرانــي،1996،ص275(، و انطاقــا مــن ذلــك أســاء هــذا الفكــر للدولــة 

العثمانيــة وللتاريــخ العثمانــي )بيــات،2003،ص294(.                        

كمــا كان للخطــاب السياســي الــذي تبنــاه بعــض الساســة والرؤســاء الوطنيــون 
لــدى  العثمانــي  العهــد  عــن  التاريخيــة  الكتابــات  علــى  الســيئة  آثــاره  العــرب 
المؤرخيــن والكتــاب العــرب، حيــث تميــزت دراســاتهم فــي معظمهــا بإصــدار 
العثمانيــة  أو  منهــا  العربيــة  ســواء  للوثائــق  لافتقادهــا  نظــرا  اعتباطيــة  أحــكام 
الساســة  لــدى  الأيديولوجــي  الخطــاب  حــدة  لعــل  و  )التميمــي،1991،ص24(. 
العــرب تعــود إلــى المواقــف السياســية الســلبية للدولــة التركيــة الحديثــة بخصوص 
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بعــض القضايــا العربيــة فــي بدايــة القــرن 20م، مثــل موقفهــا مــن الثــورة الجزائريــة 
فــي مجلــس الأمــن )التميمــي،1991،ص26(، كذلــك سياســة تركيــا مــن القضيــة 
الليبيــة )غربــي،2007،ص251(، بالإضافــة إلــى مشــاركتها فــي الحلــف الأطلســي، 
هــذا فضــا عــن الإعتــراف التركــي بدولــة إســرائيل ممــا جعــل تركيــا تدخــل«...

فــي صــورة أكثــر دول  المنطقــة عندمــا ظهــرت  مرحلــة اغتــراب جديــدة عــن 
ــادة  المنطقــة دعمــا للإســتراتيجية الإســرائيلية…”)داود أوغلــو،2011،ص81(. زي
علــى ذلــك، جــاءت هــذه المواقــف الســلبية فــي السياســة التركيــة فــي فتــرة اتســمت 
بقــوة الحركــة الوطنيــة العربيــة ونمــو الفكــر القومــي العربــي ممــا ســاهم فــي النظــرة 
الســلبية للدولــة التركيــة و كل مــا يتصــل بهــا إذ أن-“...المواقــف التركيــة قــد 
أعطــت لرجــال السياســة العربيــة يومئــذ أحقيــة القيــام بحملــة إعاميــة وصحفيــة 

تركيا”)التميمــي،1991،ص26(.  ضــد 

إعتماد المؤرخين والباحثين العرب على وثائق الأرشيفات الأجنبية:
نظــرا للإعتبــارات الأيديولوجيــة والسياســية للكثيــر مــن الباحثيــن والمؤرخيــن 
العــرب الســابق ذكرهــا، والتــي ســاهمت فــي عــزوف الباحثيــن العــرب عــن دراســة 
الوثائــق العثمانيــة، توجــه معظمهــم إلــى الأرشــيفات الأجنبيــة الغنيــة بالوثائــق عــن 
العهــد العثمانــي وعــن الدولــة العثمانيــة وإيالاتهــا العربيــة خاصــة فــي القــرن19م، 
حيث كان التنافس كبيرا بين الدول الأوروبية الكبرى لإقتســام ممتلكات الدولة 
العثمانيــة مــا أدى إلــى تعاظــم النشــاط الدبلوماســي لقناصــل الــدول الأوروبيــة 
ــة )كوثرانــي،1996،ص274(. لذلــك كانــت معظــم الدراســات  ــة العثماني فــي الدول
التاريخيــة العربيــة للعهــد العثمانــي قبــل ســنة 1960م عبــارة عــن ترجمــة للدراســات 
الغربيــة، أو توظيــف لوثائــق الأرشــيفات الأجنبيــة خاصــة الفرنســية والإنجليزيــة 
دون الرجــوع حتــى إلــى الأرشــيفات العربيــة )التميمــي،1991،ص26(، علــى الرغــم 
مــن تحيــز تلــك الوثائــق الموجــودة فــي الأرشــيفات الأجنبيــة و الــذي يرجــع إلــى:

إختــاف وجهــات النظــر بيــن القناصــل والدبلوماســيين والمبعوثيــن والخبــراء - 
ــا  ــذي يتضــح جلي ــة، وال ــن للــدول الأوروبي ــن وكذلــك رجــال الدي الإقتصاديي
مــن خــال الوثائــق المحــررة مــن طرفهــم فــي إطــار التنافــس الأوروبي لاقتســام 
ممتلــكات الدولــة العثمانيــة، وبذلــك فالوثائــق الأجنبيــة علــى أهميتهــا لا تخلــو 
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مــن خلــل »لأن كاتبيهــا مــن قناصــل ورهبــان وجواســيس لــم يكونــوا يتحــرون 
الصــدق دائمــا فيمــا يكتبــون، بــل تشــوب كتاباتهــم نــوازع شــيطانية ونــوازع 
ــو  ــح أوطانهــم  وعقائدهــم ول ــا يخدمــون مصال ــن به ــة متأثري ــة أو عنصري ديني

علــى حســاب الحقيقــة والواقــع« )بــن منصــور،1996،ص27(.

الوثائــق الأجنبيــة تعبــر عــن وجهــة نظــر أوروبيــة غربيــة حــول مجتمــع إســامي، - 
أي أنهــا كتبــت بمنظــور غربــي لا يمكنــه إعطــاء صــورة حياديــة عــن الدولــة 
العثمانيــة و إيالاتهــا العربيــة فــي تلــك الفتــرة التاريخيــة »ولعــل غيــاب هــذه 
الإعتبــارات أو تغييبهــا لأســباب مختلفــة ثقافيــة أو منهجيــة أو سياســية يــؤدي 
فــي حــالات عديــدة إلــى تعســف فــي الإســتنتاج، أو تحميــل الوثيقــة معــان لا 

تحملهــا...«-)كوثرانــي،1996،ص275(.

غياب حوار علمي بين المؤرخين و الباحثين العرب والأتراك:
لــم يســجل، قبــل ســنة 1979م، أي حــوار علمــي جــاد بيــن المؤرخيــن والباحثين 
العــرب و نظرائهــم الأتــراك، إذ لــم يكــن هنــاك وعــي بضــرورة التعــاون مــن أجــل 
كتابــة التاريــخ العثمانــي اســتنادا إلــى الوثائــق الأصليــة بوصفــه تاريخــا مشــتركا، 
ــل التميمــي، حيــث يقــول فــي هــذا الصــدد:  ــد الجلي ــا أكــده المــؤرخ عب وهــذا م
»...كانــت القطيعــة كاملــة وعلــى جميــع المســتويات« )التميمــي،1991،ص23(، 
لذلــك لــم يهتــم الباحثــون العــرب  بالدراســات التاريخيــة خــال العهــد العثمانــي، 
واتســمت كتاباتهــم بالســلبية نحــو الدولــة العثمانيــة علــى اعتبــار أنهــا ســاهمت فــي 
نهايــة الحضــارة العربيــة الإســامية، و أنــه لــم يكــن للعــرب دور كبيــر فــي التاريــخ 
العثماني)عبــد الرحيــم مصطفــى،1993،ص8(، و كذلــك كانــت صــورة العــرب 
لــدى الأتــراك هــي الأخــرى جــد ســيئة بســبب الموقــف الســلبي لبعــض الأتــراك 
مــن العــرب، نتيجــة اعتقادهــم بــأن بعــض الزعامــات العربيــة تحالفــت مــع أعــداء 
الدولة العثمانية ضدها خال الحرب العالمية الأولى )الجراري،2004،ص380(، 
وذلــك بفعــل التوجــه الأيديولوجــي المتطــرف الــذي أوجــده فكــر الإتحادييــن 

الذيــن ســاهموا فــي تجاهــل التاريــخ العثماني)التميمــي،1994  ص12(.  

العديــد  العثمانــي: ســاهمت  للتاريــخ  العــرب  المؤرخيــن  نظــرة  تغييــر   - 2
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مــن العوامــل فــي تغييــر النظــرة الســلبية للمؤرخيــن و الباحثيــن العــرب للتاريــخ 
العثمانــي نذكــر منهــا تراجــع الاستشــراق الغربــي:

أتــاح  ممــا  تراجعــا ملحوظــا  العثمانيــة  للفتــرة  الغربيــة  الدراســات  شــهدت 
فــي  النظــر  أو لإعــادة  العثمانــي،  التاريــخ  لدراســة  العــرب  للباحثيــن  الفرصــة 
الكتابــات الغربيــة لتاريــخ العهــد العثمانــي بالإعتمــاد علــى مصــادر أصليــة، فقــد 
غــاب فــي الآونــة الأخيــرة الإستشــراق الغربــي بأعامــه الكبار عن الســاحة الثقافية 
ــدور التحــدي العلمــي  ــك أنّ-»-... الدراســات الاستشــراقية القديمــة قامــت ب ذل
لقــدرة الباحــث العربــي علــى الإنتــاج و الإبــداع«-)كوثرانــي،1996،ص278(، كمــا 
ظهــر باحثــون غربيــون جــدد لا يحبــذون وصفهــم بصفــة المستشــرقين، ويعملــون 
علــى التخلــص منهــا نظــرا لمــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى أيديولوجــي ســيئ ومؤثــر 
فــي العاقــات الثقافيــة بيــن الشــرق و الغــرب؛ وعلــى الرغــم مــن اتجاهاتهــم 
السياســية إلا أنهــم قدمــوا خدمــة كبيــرة فــي مجــال الدراســات التاريخيــة العربيــة 
للعهــد العثمانــي، تتمثــل خاصــة فــي تنبيــه الباحثيــن العــرب إلــى أهميــة الرجــوع 
إلــى الوثائــق الأصليــة العربيــة منهــا و العثمانيــة، وكذلــك التنويــه بأهميــة الوثائــق 
الأرشــيفية العثمانيــة الموجــودة فــي أرشــيفات الدولــة التركيــة، وتحديــدا تلــك 
لكونهــم  نظــرا  باســطنبول،  الــوزراء  مجلــس  رئاســة  أرشــيف  فــي  الموجــودة 
ســبقوا العــرب فــي إدراك أهميــة الوثائــق العثمانيــة فــي الدراســات التاريخيــة 
ــات  ــى للإمكاني ــك راجــع بالدرجــة الأول ــي، ولعــل ذل ــرة الحكــم العثمان ــان فت إب
الماديــة المتاحــة للباحثيــن فــي الغــرب والتــي يفتقدهــا الباحــث العربي)كوثرانــي، 

1996،ص273-272(. 

بداية إهتمام المؤرخين العرب بالتاريخ العثماني:
خــال العقديــن الأخيريــن مــن القــرن 20م ظهــر اهتمــام ملحــوظ مــن طــرف 
بعــض الباحثيــن العــرب بالدراســات التاريخيــة للعهــد العثمانــي اســتنادا إلــى 
ــث شــهدت أعمالهــم تحــررا مــن الخطــاب  ــق الأرشــيفية، حي المصــادر و الوثائ
ــة  ــة والعثماني ــة جــادة متخــذة الوثيقــة العربي الأيديولوجــي، فكانــت أعمــالا علمي

الأصليــة منهجــا لدراســة التاريــخ العثمانــي )كوثرانــي،1996،ص272(.
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كانــت البدايــة فــي ســتينيات القــرن20م فــي القاهــرة فــي شــكل محــاولات فردية 
ــد  ــن وعــزت عب ــور الدي ــب ن ــال و زين ــد شــفيق غرب ــى ي محتشــمة ومتواضعــة عل
ــخ  ــي حــول مصــادر تاري ــام بعقــد أول مؤتمــر دول ــذي ق ــر ال ــم، هــذا الأخي الكري
البــاد العربيــة أثنــاء العهــد العثمانــي ســنة 1975م، “وقــد نــادى هــؤلاء الــرواد 
ــدة  ــي وتوظيــف أرصــدة المعلومــات الأرشــيفية الجدي بالإهتمــام بالعهــد العثمان
التركيــة والعربيــة علــى حــد ســواء، والعمــل علــى تبنــي منهجيــة علميــة بعيــدة 
عــن منظومــة الشــعارات السياســية القوميــة” )التميمــي،1996،ص280(، و فــي هــذا 
الصــدد قامــت مؤسســة التميمــي فــي تونــس منــذ ســنة1982 بعقــد مؤتمــر دولــي كل 
ســنتين حــول العهــد العثمانــي، كمــا أنشــأت المجلــة التاريخيــة العربيــة للدراســات 

العثمانيــة )التميمــي،1996،ص281(. 

ــة العربيــة خــال  و مــن الباحثيــن العــرب الذيــن اهتمــوا بالدراســات التاريخي
العهــد العثمانــي نذكر:عبــد الكريــم رافــق وليلــى الصبــاغ مــن ســوريا، عصــام 
خليفــة ووجيــه كوثرانــي ومســعود ضاهــر مــن لبنــان، ســيار الجميــل وعبــد الســام 
رؤوف مــن العــراق، عبــد الرحيــم عبــد الرحمــان وليلــى عبــد اللطيــف مــن مصــر، 
عدنــان البخيــت مــن الأردن، محمــد عبــد الله آل زلفــة مــن الســعودية، محمــد 
الهــادي شــريف وعبــد الجليــل التميمــي مــن تونس)التميمــي،1996،ص281(، و 
مــن الجزائــر ناصــر الديــن ســعيدوني ) كوثرانــي،1996،ص276( بالإضافــة إلــى 
باحثيــن أخريــن كانــت لهــم مســاهمة فعالــة فــي هــذا المجــال أمثــال : لمنــور 
مــروش ، فاطمــة الزهــراء قشــي ، عائشــة غطــاس، كمــال فيالــي، جميلــة معاشــي، 

ــة موســاوي.. )قشــي،  1999، 2007(. ــش، فل ــة حمــاش، فتيحــة الوالي خليف

كمــا ظهــرت بعــض المبــادرات الجــادة فــي مجال الدراســات التاريخيــة العربية 
فــي العهــد العثمانــي فــي شــكل وحــدات بحثيــة أو جمعيــات أو مراكــز توثيــق 
ــة هــذه الدراســات نذكــر منهــا: مؤسســة  ــة نتيجــة الوعــي بأهمي ــاد العربي ــي الب ف
التميمــي بتونــس، جمعيــة الدراســات العثمانيــة ببيــروت، مركــز الدراســات التركيــة 
بجامعــة الموصــل، جمعيــة الدراســات العثمانيــة بالجزائــر، المركــز المصــري 
للدراســات العثمانيــة )التميمــي،1991،ص28(، مركــز الوثائــق التاريخيــة بدمشــق، 

ــة بعمــان )كوثرانــي،1996،ص272(. ــة العثماني ــة الوثائقي المكتب
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توجه-الأتراك-للإهتمام-بالتاريخ-العثماني:

بــدأ الأتــراك مؤخــرا بالاهتمــام بالتاريــخ العثمانــي، فعلــى المســتوى الأكاديمــي 
ظهــر باحثــون أتــراك أدركــوا أهميــة الرجــوع إلــى التاريــخ العثمانــي، كونــه يشــكل 
ــة  ــة الأصلي ــق العثماني ــا مــن الوثائ ــة إنطاق ــة التركي ــخ الدول ــرا مــن تاري جــزءا كبي
الموجــودة بالأرشــيف العثمانــي بتركيــا، و مــن أمثلتهــم : خليــل إينالجيــك و 
خليــل ســاحلي أوغلــو، فكانــت لهــم أعمــال أكاديميــة متميــزة، شــكلت مرجعيــة 
ــة مهمــة لدراســة التاريــخ العثمانــي )كوثرانــي،1996،ص277(، كمــا كانــت  تاريخي
هنــاك مبــادرات تركيــة لمؤسســات أكاديميــة وجمعيــات ثقافية ســاهمت في توجيه 
الأنظــار إلــى دراســة الوثائــق العثمانيــة، وكذلــك فــي إرســاء التفاهــم والحــوار بيــن 

المؤرخيــن العــرب و المؤرخيــن الأتــراك منهــا:

مبــادرة عميــدة جامعــة حاجتبــه بأنقــرة، أمــال دغراماجــي حيــث نظمــت إنطاقــا - 
مــن ســنة 1979م لقــاءات أنقــرة و طرابلــس و اليرمــوك و اســطنبول. 

التركيــة منــذ ســنة 1984م -  العربيــة  إنشــاء مؤسســة وقــف لدراســة العاقــات 
 Studies on Turkish Arab relations :بإســطنبول تقــوم بنشــر دوريــة ســنوية بعنــوان

)التميمــي،1991،ص30(.

التركيــة  الســلطات  لــدى  انفتــاح  بــدا  فقــد  الرســمي  المســتوى  علــى  أمــا 
ــر دعــوة حركــة  ــا بفعــل تأثي ــي بعدمــا كان مهمشــا فــي تركي ــخ العثمان علــى التاري
ــون، ويتضــح ذلــك مــن خــال  ــادى بهــا الكمالي ــي ن ــخ القومــي التركــي الت التاري
العثمانــي  التاريــخ  لقــراءة  العربيــة  التركيــة  خاصــة  الثقافيــة  العاقــات  توطيــد 
بوصفــه تاريخــا مشــتركا مــن خــال إنشــاء مراكــز الأبحــاث، وعقــد المؤتمــرات 
والنــدوات الدوليــة بيــن تركيــا والــدول العربيــة فــي مجــال الدراســات التاريخيــة، 
بالإضافــة إلــى تســهيل الإطــاع علــى الأرشــيف العثمانــي برئاســة الــوزراء بتركيــا 

)كوثرانــي،1996،ص271(.

ــة  ــة و التنمي ــرة خاصــة مــع وصــول حــزب العدال ــة الأخي كمــا ظهــر فــي الآون
للحكــم فــي تركيــا اهتمــام متزايــد بقضايــا إســامية عربيــة، جعلــت السياســة 
التركيــة فــي عهــد هــذا الحــزب توصــف بأنهــا عبــارة عــن نزعــة عثمانيــة جديــدة 
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مســتمدة مــن دوافــع تاريخيــة حيــث”-يعــاد تذكيــر الأتــراك بالمجــال الجيوسياســي 
ــي”  ــي ودين ــه مــن تمــدد ثقاف ــي وبالماضــي الإمبراطــوري بمــا كان يحمل العثمان
فــي  التركيــة ســاهم  الحكومــة  فتغييــر توجهــات  )نوفــل،2012،ص260(، وعليــه 
ــة بالرجــوع إلــى  ــة العثماني ــاء مجــد الدول ــة نحــو إعــادة إحي ــة التركي ــاع النخب اندف

التاريــخ العثمانــي.

ثانيا: وثائق الأرشيف العثماني في الدولة التركية  
تعتبــر الوثائــق العثمانيــة بأرشــيفات الدولــة التركيــة مصــادر أصليــة جــد 
مهمــة للدراســات التاريخيــة العربيــة، إذ اتضــح مؤخــرا مــدى الحاجــة 
لتوظيفهــا لتفســير الكثيــر مــن القضايــا التاريخيــة للعهــد العثمانــي علــى 

ــة الوصــول إليهــا. الرغــم مــن صعوب

1-حاجة-المؤرخ-و-الباحث-العربي-لوثائق-الأرشيف-العثماني:

إنّ افتقــار البــاد العربيــة إلــى الوثائــق المختلفــة التــي تخــص تاريــخ هــذه البــاد 
خــال الحكــم العثمانــي يجعــل مــن ذلــك التاريخ سلســلة من الأحــداث المتقطعة 
الحلقــات، و التــي تتخللهــا فتــرات غامضــة صعبــت مــن مهمــة الباحــث فــي 
التأريــخ لهــا واســتنباط أحداثهــا وتفســيرها، نظــرا لكــون الوثائــق الأرشــيفية تمثــل 
الأصــول التاريخيــة التــي يرتكــز عليهــا البحــث التاريخــي )حــاق،2003،ص63(، 
الغــرب فــي دراســاتهم  فالمؤرخــون المغاربــة أخــذوا مــن كتابــات ومؤلفــات 
التاريخيــة عــن بلدانهــم، و قــام المؤرخــون المشــارقة بدورهــم بترجمــة المؤلفــات 
الغربيــة إلــى اللغــة العربيــة دون الرجــوع إلــى الوثائــق العثمانيــة فــي دور الوثائــق 
بتركيــا التــي تشــكل مصــدرا أصليــا لكتابــة تاريــخ البــاد العربيــة خــال العهــد 
العثمانــي، والتــي تســاهم فــي”... إقــرار أحــكام تاريخيــة لمــا توفــره مــن مصــادر 
بكــر للمؤرخيــن المغاربــة وكذلــك لمؤرخــي الشــرق” )التميمــي،1972،ص12(.

فــي  تاريخــي  كمصــدر  الوثائــق  افتقــاد  مــن  العربــي  المــؤرخ  يعانــي   
الدراســات العربيــة خــال العهــد العثمانــي، ولعــل ذلــك راجــع إلــى قلــة الإهتمــام 
بــدور الوثائــق فــي كثيــر مــن الــدول العربيــة، إلــى جانــب قلــة الوثائــق نفســها 
وتفرقهــا فــي البــاد العربيــة، وكذلــك فــي البلــدان الأجنبيــة وخاصــة تلــك الوثائــق 
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العثمانيــة الموجــودة فــي الأرشــيف التركــي وهــي كثيــرة ومتنوعــة، وبذلــك أصبــح 
لــدى الباحثيــن العــرب المختصيــن فــي الدراســات التاريخيــة للبــاد العربيــة خال 
العهــد العثمانــي قناعــة وإدراك أن الوثائــق العثمانيــة الموجــودة بأرشــيفات الدولــة 
التركيــة تعــد مــن بيــن أهــم المصــادر فــي كتابــة تاريــخ الإيــالات العربيــة العثمانيــة، 
ممــا يكمــل الحلقــات المفقــودة أو الغامضــة ويفســر الأحــداث عــن تاريــخ البلــدان 
ــي  ــي )حــاق،2003،ص64(، فالأرشــيف العثمان ــرة الحكــم العثمان ــة فــي فت العربي
بتركيــا غنــي بالوثائــق العثمانيــة الخاصــة بالبــاد العربيــة، فمثــا نجــد المــؤرخ 
توفيــق المدنــي قــام بجمــع و تصويــر حوالــي أربعــة آلاف)4000( فرمانــا ســلطانيا 

ــا )بــن حمــوش،2000،ص17(. خاصــة بالجزائــر فــي تركي

فالوثائــق العثمانيــة تمثــل فــي معظمهــا مراســات ومكاتبــات رســمية كتبت من 
طــرف مســؤولين ســواء كانــوا فــي الدولــة العثمانية أو في الولايــات العربية للدولة 
العثمانيــة، والتــي كانــت تعبــر عــن وجهــات نظرهــم وردود أفعالهــم مــن الأحــداث 
التــي عاصروهــا وعايشــوها وشــهدوا تطوراتهــا بشــكل مباشــر، ممــا أبعــد احتمــال 
وجــود أيــة غايــة أخــرى قــد تمــس بالحقائــق التاريخيــة )معــروف،1997،ص5(، كمــا 
تبــرز الأهميــة التــي تكتســيها المصــادر فــي الأرشــيف العثمانــي بتركيــا فــي وجــود 
أعــداد كثيــرة مــن الوثائــق باللغــة العربيــة حــررت مــن قبــل مســؤولين فــي الولايــات 

العربيــة لهــا أهميــة فــي دراســة تاريــخ تلــك البــاد )معــروف،1997،ص6(. 

2-صعوبات-التعامل-مع-الأرشيف-العثماني-لدى-المؤرخ-العربي:

علــى الرغــم مــن الأهميــة البالغــة للوثائــق العثمانيــة الموجــودة فــي أرشــيفات 
تواجــه  التــي  والصعوبــات  المشــكات  بعــض  هنــاك  أن  إلا  التركيــة،  الدولــة 
ــق  ــة الإســتفادة و التعامــل مــع هــذه الوثائ ــة فــي كيفي ــي، و المتمثل الباحــث العرب
الأرشــيفية، وكيفيــة توظيفهــا فــي الدراســات التاريخيــة العربيــة للعهــد العثمانــي، 
فهــذه الصعوبــات تقــف عائقــا أمــام إمكانيــة وصــول الباحــث العربــي إلــى الوثائــق 
العثمانيــة، وحتــى إن تمكــن مــن الوصــول إليهــا يصطــدم بالعديــد مــن الحواجــز 
ــق  ــا تعل ــة، فمنهــا م ــة الصعوب ــي تجعــل مــن البحــث أمــرا فــي غاي ــل الت و العراقي
بالجانــب العلمــي الــذي يتمثــل أساســا فــي مشــكلة اللغــة، ومنهــا ماهــو تقنــي 

إداري بالإضافــة إلــى الجانــب المــادي.  
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مشكلة اللغة: 
ــر اللغــة المشــكل الأساســي والرئيســي والأهــم مــن بيــن المشــاكل التــي  تعتب
تواجــه الباحــث العربــي فــي دراســته للوثائــق العثمانيــة، ســواء مــا تعلــق منهــا 
ــة لغــة  ــة التــي نظمــت بهــا تلــك الوثائــق أو باللغــة العثماني ــة الحديث باللغــة التركي
الوثائــق نفســها، ومنــه فعلــى الباحــث العربــي الإلمــام باللغتيــن التركيــة والعثمانيــة 
معــا. فاللغــة التركيــة الحديثــة تعتبــر مــن العلــوم الأساســية المســاعدة للدراســات 
التاريخيــة العربيــة خــال العهــد العثمانــي، فعــدم إجــادة وإتقــان الباحــث العربــي 
لهــذه اللغــة يشــكل صعوبــة كبيــرة فــي تعاملــه مــع الوثائــق العثمانيــة فــي أرشــيفات 
الدولــة التركيــة، نظــرا لكــون فهــارس الأرشــيفات الموجــودة فــي تركيــا قــد كتبــت 
ونظمــت باللغــة التركيــة الحديثــة لا اللغــة العثمانيــة رغــم أن هــذه الأخيــرة تعتبــر 
لغــة الوثائق)الجــراري،2004،ص383(. كمــا أن تدريــس اللغــة التركيــة الحديثــة 
لايــزال فــي طــور التكويــن فــي البلــدان العربيــة، فالجامعــات العربيــة التــي تــدرس 

هــذه اللغــة تــكاد تكــون محــدودة )الإبراهيــم،2004،ص207(.           

أمّــا اللغــة العثمانيــة فكانــت لغــة الدولــة فــي عهــد الخافــة العثمانيــة، وتعتبــر 
اللغــة التــي كتبــت بهــا الوثائــق الموجــودة فــي أرشــيفات الدولــة التركيــة، وقــد 
كتبــت بخــط اليــد و بأحــرف عربيــة، وهــي مزيــج مــن عــدة لغــات تجمــع كمــا 
هائــا مــن المفــردات التركيــة و العربيــة و الفارســية، إذ تمثــل-»إشــكالية جديــدة 
للباحــث ولاســيما أن تلــك اللغــة بتلــك الأحــرف تــكاد تكــون غيــر مســتخدمة فــي 
أوســاط-الباحثيــن«-)الروقــي،2004،ص402(؛ لذلــك فــإن دراســة الوثائــق الأرشــيفية 
ــرات  ــة و التغي ــي تســتوجب الإلمــام بقواعــد اللغــة العثماني خــال العهــد العثمان
التــي طــرأت عليهــا خــال فتــرة الخافــة العثمانيــة، ففــي الفتــرة الأولــى من الحكم 
العثمانــي كانــت تعبــر عــن لغــة الأتــراك حيــث امتــازت تعابيرهــا بالبســاطة وعــدم 
التكلــف، غيــر أنهــا فــي الفتــرة الأخيــرة مــن العهــد العثمانــي ونتيجــة للإحتــكاك 
ــدا، ممــا  ــر تعقي ــة أكث ــذاك أصبحــت اللغــة العثماني ــر بالثقافــات المختلفــة آن الكبي
ــة  ــر صعوب ــة أكث ــة العثماني ــرة المتأخــرة للخاف ــي الفت ــة ف ــق العثماني يجعــل الوثائ
علــى الفهــم و القــراءة، لذلــك فعلــى الباحــث العربــي فــي مجــال الدراســات 
التاريخيــة للعهــد العثمانــي أن يلــم بمختلــف قواعــد اللغــة العثمانيــة، وكذلــك 
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مختلــف التغيــرات التــي طــرأت عليهــا خــال الحقــب الزمنيــة كمرحلــة أولــى 
لتعلــم هــذه اللغــة )كورشــون،2003،ص443-442(.

الصعوبات الإدارية: 
لــم تهتــم الدولــة التركيــة الحديثــة كثيــرا بالأرشــيف العثمانــي نظــرا لكــون 
الإتجــاه العلمانــي التركــي كان مســيطرا علــى توجهــات الدولــة منــذ ثــورة كمــال 
ــة )1924(،  ــة العثماني ــة علــى أنقــاض الخاف ــا الحديث ــة تركي ــورك وظهــور دول أتات
وقــد حمــل هــذا الإتجــاه فكــر التنكــر للخافــة العثمانيــة الإســامية و التاريــخ 
العثمانــي، ممــا أدى إلــى الامبــالاة بالوثائــق العثمانيــة والتحفــظ عليهــا وعــدم 
الإهتمــام بهــا، أو حتــى تســهيل الإطــاع عليهــا للمؤرخيــن والباحثيــن الأجانــب 
بمــا فيهــم العــرب نظــرا لحاجتهــم لهــذه الوثائــق التــي تمثــل جــزءا مهمــا لدراســة 
تاريــخ بلدانهــم )الجــراري،2004،ص381(. كان لهــذا الفكــر إنعكاســات ســلبية 
ــة الأرشــيفية و  ــى الثقاف ــر عل ــي، كمــا أث ــا خــال العهــد العثمان ــخ تركي ــى تاري عل
علــى الدراســات التاريخيــة، وســاهم فــي إيجــاد نــوع مــن الإجــراءات الإداريــة 
ــرة قريبــة- زادت مــن صعوبــات البحــث فــي رحلــة  -التــي كانــت ســائدة إلــى فت

ــة، نذكــر منهــا:  ــة التركي ــة فــي أرشــيفات الدول ــق العثماني الإطــاع علــى الوثائ

ترخيــص  علــى  الحصــول  إجــراءات  فــي  تتمثــل  و  الإداريــة  البيروقراطيــة 
يخــول للباحثيــن دخــول الأرشــيف العثمانــي لتصفــح الوثائــق الموجــودة بــه، 
و تتمثــل كذلــك فــي عمليــة الإستنســاخ المعقــدة والتــي تخضــع هــي الأخــرى 
إلــى إجــراءات إداريــة معينــة زادت مــن المشــكات والعوائــق أمــام الباحــث 
ــكل باحــث  ــا ل ــق المســموح به ــد عــدد الوثائ ــى تحدي ــة إل ــي، هــذا بالإضاف العرب
أمــام  كبيــرا  عائقــا  الإداريــة  البيروقراطيــة  شــكلت  )الجــراري،2004،ص382(. 
الباحثيــن العــرب، لذلــك نجــد الكثيــر منهــم يعــزف عــن دراســة الوثائــق العثمانيــة، 
ممــا يفســر قلــة الإهتمــام بالدراســات التاريخيــة العربيــة خــال العهــد العثمانــي، 
حيــث أن”-الوثيقــة التاريخيــة فــي الأرشــيف العثمانــي فــي اســتنبول تمثــل الســهل 
ــه مســتحيل”)الروقي،2004،ص402(.  ــي الوقــت نفســه الممكــن لكن ــع، وف الممتن
كمــا أن بعــض الوثائــق لا يســمح للباحثيــن بالإطــاع عليهــا موجــودة ضمــن 
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وثائــق الديــوان الهمايونــي، وتتمثــل فــي نصــوص سياســية لمعاهــدات ومراســات 
عقــدت بيــن الدولــة العثمانيــة ومختلــف الــدول الأجنبيــة، وهــي موجــودة ضمــن 
الهامــة  الخارجيــة  المســائل  بعــض  تخــص  والتــي  الرســائل  صنــدوق  أوراق 
أيضــا  المجموعــة  هــذه  داخــل  يوجــد  حيــث  المختلفــة،  الموضوعــات  ذات 
)أقطــاش  1838-1971م  ســنوات  مابيــن  عقــدت  التــي  المعاهــدات  مــن  قســم 

وبنيــارق،1986،ص394(.

تصنيــف الوثائــق: تــم تصنيــف الوثائــق العثمانيــة بالأرشــيف العثمانــي بتركيــا 
ــاء علــى المصــدر الأصلــي للوثيقــة، حيــث لا يوجــد فــي ســجات الفهــارس  بن
أنــه  رغــم  واحــد،  موضــوع  عــن  يتحــدث  وجيــز  ملخــص  ســوى  بالأرشــيف 
ــة  ــرة مختلف ــع كثي ــى مواضي ــة الواحــدة عل ــوي الوثيق ــد تحت ــق ق ــي بعــض الوثائ ف
بالخبــراء والملميــن  الباحــث ضــرورة الإســتعانة  مــن  يســتلزم  ممــا  ومتنوعــة، 
ــد الأرشــيف  ــان،1997،ص60(. زيــادة علــى ذلــك يفتق ــوى الأرشــيف )صاب بمحت
العثمانــي بتركيــا إلــى نظــام عصــري رقمــي حديــث يعتمــد علــى الوســائل التقنيــة 
الحديثــة التــي تمكــن الباحــث مــن تســهيل الوصــول إلــى الوثيقــة واستنســاخها عبر 
قوائــم منظمــة ومسلســلة وشــاملة لــكل الوثائــق الموجــودة بالأرشــيف، ممــا يقلــل 
مــن إمكانيــة الإطــاع علــى عــدد كبيــر مــن الوثائــق، ويحــد مــن قــدرة الباحــث فــي 

الوصــول إلــى كل مــا يريــده )الجــراري،2004،ص383-382(.            

الصعوبات المادية:
ــة  ــة تقني ــل إداري ــة وعراقي ــات لغوي نظــرا للمشــاكل الســابقة الذكــر مــن صعوب
ــى يتمكــن مــن  ــا حت ــة فــي تركي ــي المكــوث لمــدة طويل ــد للباحــث العرب كان لاب
الحصــول علــى معظــم الوثائــق التــي يحتاجهــا لإنجــاز أبحاثــه، و يتطلــب هــذا 
ــة  ــاح لــكل الباحثيــن  نظــرا للتكاليــف المادي ــر مت ــرة و هــو أمــر غي مصاريــف كبي
و الظــروف المعيشــية للباحــث العربــي، ناهيــك عــن الظــروف الوظيفيــة التــي لا 

تســمح للباحــث بالإقامــة المطولــة فــي تركيا)الجــراري،2004،ص383(.



75 أ.  فوزية محنوف أهمية وثائق الأرشيف العثماني في الدراسات التاريخية العربية للعهد العثماني 

ثالثا: وثائق العهد العثماني في أرشيفات البلاد العربية:
نظــرا للقيمــة التاريخيــة والعلميــة الكبيــرة للوثائــق الأرشــيفية فــي الدراســات 
التاريخيــة للعهــد العثمانــي، فــإن الباحــث العربــي أصبــح يــدرك تمامــا مــدى 
حاجتــه للإطــاع علــى تلــك الوثائــق، ودراســتها واســتنتاج مختلــف الأحــكام 
منهــا لتفســير الأحــداث والوقائــع التاريخيــة الخاصــة بالفتــرة العثمانيــة، حيــث 
أصبحــت هــذه الوثائــق تشــكل المــادة الأوليــة لــه، إلا أن مشــكات التعامــل مــع 
ــي  ــة الت ــة ومادي ــة و إداري ــات علمي ــا مــن صعوب ــي بتركي ــق الأرشــيف العثمان وثائ
ســبق ذكرهــا، جعلــت الباحــث العربــي يتجــه إلــى وثائــق الأرشــيفات المحليــة فــي 
البلــدان العربيــة، متخــذا منهــا مصــدرا أساســيا يرتكــز عليــه فــي دراســته وأبحاثــه 

ــي.  ــة للعهــد العثمان التاريخي

العثمانيــة  الأرشــيفية  الوثائــق  تحتويهــا  التــي  الأهميــة  مــن  الرغــم  وعلــى 
الموجــودة فــي دور الأرشــيف فــي مختلــف البــاد العربيــة إلا أن الباحــث العربــي 
يبقــى يعانــي مــن بعــض المشــكات فــي التعامــل معهــا، فضــا عن كونهــا لا تكفي 
وحدهــا لإعطــاء صــورة متكاملــة عــن طبيعــة الأحــداث و الوقائــع التاريخيــة، 

ونذكــر منهــا:

أنّ الوثائــق الموجــودة فــي الأرشــيفات المحليــة بالبــاد العربيــة لا تشــكل إلا - 
جــزءا قليــا جــدا مــن الوثائــق العثمانيــة إذا مــا قورنــت بالوثائــق الموجــودة فــي 
أرشــيفات الدولــة التركيــة، و بذلــك تبقــى الدراســات التاريخيــة العربيــة خــال 
العهــد العثمانــي بحاجــة إلــى الوثائــق العثمانيــة فــي الأرشــيف التركــي للوصــول 
إلــى نتائــج أكثــر دقــة وشــمولا عــن تلــك الحقبــة الزمنيــة. »إن اعتماد الدراســات 
العثمانيــة علــى المصــادر ســهلة البلوغ...جعــل نتائــج الدراســات تبقــى بحــدود 

وجهــات نظــر مبنيــة علــى وجهــات نظــر ســبقتها« )الحديثــي،1988،ص282(.

وجــود الوثائــق فــي أماكــن متعــددة ومتفرقــة فــي أرشــيفات الدولــة التركيــة، - 
وكذلــك فــي بعــض الــدول الأوروبيــة كإيطاليــا وإســبانيا مثــل الرســائل التجاريــة 
العديــدة المتبادلــة بيــن التجــار والرســائل الخاصــة بالقناصــل وتقاريــر الســفراء، 
والتــي تســاهم فــي دراســة الحيــاة الإجتماعيــة والإقتصاديــة للولايــات العربيــة 

خــال الحكــم العثماني)الإبراهيــم، 2004،ص208(.
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وقــوع معظــم البــاد العربيــة فــي دائــرة الإســتعمار الأوروبــي الــذي ســيطر علــى - 
جميــع الوثائــق الخاصــة بتلــك البــاد؛ ففــي الجزائــر مثــا خــال الخمــس 
ســنوات الأولــى مــن الإحتــال الفرنســي لهــا تعــرض جــزء كبيــر مــن الوثائــق 
الأرشــيفية الخاصــة بالعهــد العثمانــي إلــى الإتــاف، لكــن بعــد ذلــك أدركــت 
الســلطات الفرنســية أهميــة تلــك الوثائــق لمعرفــة النظــام الســابق، فعملــت علــى 
تنظيمــه والحفــاظ عليــه. وفــي الســنوات الأخيــرة للثــورة التحريريــة الجزائريــة 
الثقافيــة  السياســية والإقتصاديــة و  الوثائــق  بترحيــل مختلــف  فرنســا  قامــت 
ــة  ــرة العثماني ــق الفت ــى وثائ ــرة الإســتعمارية، و حت ــة الخاصــة بالفت والإجتماعي
كذلــك، و التــي قــدرت بحوالــي 200000 علبــة، ثــم أودعتهــا فــي أماكــن مختلفــة 
فــي فرنســا منهــا فــي أرشــيف مــا وراء البحار)بــن حمــوش،2000،ص16-15(. 

لــم تحــظ وثائــق أرشــيفات البــاد العربيــة الخاصــة بالعهــد العثمانــي بالاهتمــام - 
مــن طــرف حكوماتهــا،  حيــث تأخــرت عملية فهرســة منظمة حديثة لمحتويات 
الجليــل  عبــد  يقــول  الصــدد  هــذا  وفــي  عليــه،  الإطــاع  تســهل  الأرشــيف 
التميمــي:” لقــد بقــي الأرشــيف التونســي و الجزائــري و الليبــي، العربــي منــه 
و التركــي مهمــا طيلــة قــرن ونصــف، و مثــال علــى ذلــك بقــاء أكثــر مــن 500 
دفتــر عربــي و تركــي فــي الجزائــر غيــر مفهرســة ولا عرفــت محتوياتهــا”.) 
كــوران،1970،ص13(. إلا أن الأوضــاع تحســنت فيمــا بعــد،  بتوفيــر أدوات 
البحــث ونشــر الفهــارس والكشــافات )حمــاش، 1996( مــع اســتمرار بعــض 

العوائــق البيروقراطيــة.

مشــكات خاصــة بالوثائــق الموجــودة فــي أرشــيفات بعض الــدول العربية فهي - 
صعبــة القــراءة، حيــث كان الموظفــون الأتــراك القائمــون على الشــوؤن الإدارية 
و الماليــة فــي البــاد العربيــة لا يتقنــون جيــدا اللغــة العربيــة، ممــا نتــج عنــه كثــرة 
الأخطــاء و رداءة الأســلوب الــذي يِــؤدي فــي بعــض الأحيــان إلــى قــراءة خاطئــة 
ــا مثــا حــررت باللغــة العربيــة و  للوثيقــة، فمعظــم وثائــق بلــدان شــمال إفريقي
ــر لآخــر )حــاق،2003،ص64(،  ــي يختلــف جــودة و رداءة مــن دفت بخــط مغرب
و أحيانــا تكــون الوثيقــة غيــر واضحــة بســبب رداءة الحبــر الــذي كتبــت بــه أو 

بســبب تأثرهــا بالعوامــل الطبيعيــة )حمــاش،2006، ص9(. 
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الوثائــق الأرشــيفية عــن العهــد العثمانــي فــي البــاد العربيــة فــي معظمهــا خاصــة - 
بوثائق الإيالات العثمانية و أوضاعها الداخلية مثل وثائق المحاكم الشــرعية، 
و تشــمل مختلــف المســائل القضائيــة كالملكيــة والأحبــاس و المنازعــات 
و ســجات البايلــك و بيــت المــال... تخــص مختلــف المســائل الماليــة و 
ــة تــدون فيهــا المداخيــل والمصاريــف وغيرهــا، هــذه الوثائــق حظيــت  الإداري
باهتمــام المؤرخيــن والباحثيــن العــرب، حيــث يلجــؤون إلــى الإعتمــاد عليهــا 
فــي دراســاتهم التاريخيــة نظــرا لســهولة الوصــول إليهــا بالمقارنــة مــع الوثائــق 
العثمانيــة فــي تركيــا، فــكان التركيــز علــى التاريــخ الاجتماعــي والاقتصــادي 
والمؤسســاتي فــي الرســائل الجامعيــة ) قشــي، 1999، غطــاس،2001، حمــاش، 

ــة.   ــش، 2008( والقائمــة طويل 2006، الوالي

 أمــا الوثائــق الدبلوماســية التــي تتمثــل فــي المراســات الثنائيــة بيــن الســاطين 
العثمانييــن و ولاة البــاد العربيــة، كانــت معظمهــا فــي شــكل فرمانــات و أوامــر 
تقــل  الوثائــق  مــن  النــوع  هــذا  فــي  حمــوش،2000،ص20-17(،  )بــن  ســلطانية 
الدراســات التاريخيــة العربيــة لكــون الوثائــق فــي دور الأرشــيف العربيــة وحدهــا 
لاتكفــي، بــل يحتــاج الباحــث العربــي إلــى الإطــاع علــى الأرشــيف العثمانــي فــي 

تركيــا وكذلــك أرشــيفات بعــض الــدول الأجنبيــة. 

وكأمثلة عن وثائق العهد العثماني في الباد العربية نذكر منها:

أولــت الجزائــر قبــل الاحتــال الفرنســي اهتمامــا كبيــرا بالتوثيــق، فقــد كانــت 
العهــد  مراحــل  بمختلــف  الخاصــة  المتنوعــة  الوثائــق  مــن  هائلــة  أعــداد  بهــا 
مختلــف  بترحيــل  قامــت  فرنســا  أن  غيــر  العثماني)حمــاش،2012،ص8-7(، 
وثائــق الأرشــيف الجزائــري، و منــذ الإســتقال و الدولــة الجزائريــة تســعى إلــى 
اســتعادته. وتــم اســترداد نصيبــا كبيــرا منهــا ســنة 1975 عنــد زيــارة الرئيــس الفرنســي 
ــر. تشــمل وثائــق الأرشــيف الجزائــري للعهــد العثمانــي علــى عقــود  إلــى الجزائ
المحاكــم الشــرعية التــي تتضمــن مســائل قضائيــة تخــص الأفــراد كالملكيــات و 
الأحباس...، و كذلك دفاتر المهمة أو مهمة دفتري الخاصة بالمواد الدبلوماسية 
كالمراســات و الشــكاوى، بالإضافــة إلــى ســجات البايليــك و بيــت المــال التــي 
تخــص المســائل الإداريــة و الماليــة المتعلقــة بالأمــاك و الأمــوال العامــة. هــذه 
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ــر إقليــم دار الســلطان والقليــل منهــا يخــص الأقاليــم  الوثائــق تخــص بشــكل كبي
ــن حمــوش،2000،ص20-15(. الأخــرى قســنطينة و التيطــري و وهــران )ب

وفــي مصــر توجــد أعــداد كبيــرة مــن الوثائــق خــال الفتــرة العثمانيــة، ولكنهــا 
وأرشــيفات  القوميــة  الوثائــق  ودار  المحفوظــات  دار  فــي  متفرقــة  أماكــن  فــي 

)حمــودة،1999،ص19(. الشــرعية  المحاكــم 

أمــا فــي ليبيــا، فتوجــد بهــا مجموعــات هامــة مــن الوثائــق التــي تتصــل بالحكــم 
العثمانــي فــي ليبيــا تفيــد فــي دراســة التنظيــم الإداري للولايــة و نظــام الضرائــب 
وأوامــر وتعليمــات مــن الســاطين تتعلــق بالتعليــم )حمــودة،1999،ص27(، إلا 
أن الوثائــق عــن ليبيــا فــي تركيــا كثيــرة جــدا، إذ يؤكــد المــؤرخ التركــي خليــل 
ســاحلي أوغلــو علــى ذلــك حيــث يكتــب: »وياحــظ المهتمــون اليــوم بتاريــخ 
هــذه المنطقــة وجــود العديــد مــن التقاريــر والمخطوطــات فــي المكتبــات التركيــة 

ــو،2000،ص165(. ــت تهــم هــذه الولاية«)أوغل ــاول مســائل كان تتن

و فــي تونــس توجــد وثائــق عــن الحيــاة الإجتماعيــة ومخطوطــات الطــرق 
الصوفيــة المنتشــرة خــال العهــد العثمانــي، كذلــك وثائــق الأجهــزة الحكوميــة، و 
مراســات الــولاة مــع الإدارة المركزيــة العثمانيــة، ووثائــق العاقــات الخارجيــة، 
و المعاهــدات والمراســات مــع الدولــة العثمانيــة وحتــى مــع الــدول الأجنبيــة 
)حمــودة، 1999،ص29(. كمــا يتضمــن الأرشــيف الوطنــي التونســي الكثيــر مــن 
العاقــات  مجــال  فــي  خاصــة  العثمانــي،  الجزائــر  بتاريــخ  المتعلقــة  الوثائــق 
السياســية والتجاريــة والدبلوماســية  والاجتماعيــة مــع تونــس و مــع البــاب العالــي 

ص11-10(. )حمــاش،2016، 

و بالنســبة للمغــرب فبالرغــم مــن كونــه لــم يخضــع للحكــم العثمانــي إلا أنــه 
ــد  ــة و عدي ــة المغربي ــات العثماني ــق تخــص العاق ــى وثائ ــي أرشــيفه عل يحــوي ف
المراســات  فــي  خاصــة  وتتمثــل  منصــور،1996،ص28(.  )بــن  المخطوطــات 
و  العثمانييــن  الســاطين  مــن  عــدد  مــع  الســعدية  الدولــة  لملــوك  الخارجيــة 

)حمــودة،1999،ص38(.   بالجزائــر  الأتــراك  الباشــوات 
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خاتمة:
إن الحديــث عــن الدراســات التاريخيــة العربيــة خــال العهــد العثمانــي، و إن 
شــهدت مؤخــرا تطــورا ملحوظــا، إلا أنــه يغلــب عليهــا الطابــع المحلــي، ارتكــزت 
علــى مواضيــع البلــدان العربيــة فــي فتــرة الحكــم العثمانــي بالإعتمــاد علــى وثائــق 
الأرشــيف المحلــي كمصــدر وحيــد دون الرجــوع إلــى الأرشــيف العثمانــي فــي 
الدولــة التركيــة، الــذي لا يــزال بكــرا لمــا يحتويــه مــن وثائــق نــادرة تــؤرخ للدولــة 

العثمانيــة و الــدول التــي كانــت خاضعــة لهــا بمــا فيهــا البــاد العربيــة.

فدراســة التاريــخ العثمانــي بحاجــة إلــى المزيــد مــن البحــوث و الدراســات 
الجــادة التــي تعتمــد علــى الوثائــق الأصليــة العثمانيــة منهــا و العربيــة، خاصــة بعــد 
حــدوث التقــارب التركــي العربــي فــي العقــود الأخيــرة، و قيــام الســلطات التركيــة 
بإجــراءات تســهل عمليــة الإطــاع علــى الأرشــيف العثمانــي، ممــا أدى إلــى فتــح 
آفــاق جديــدة أمــام المؤرخيــن و الباحثيــن العــرب لتطويــر الدراســات التاريخيــة 

العربيــة للعهــد العثمانــي.

واعتبــارا مــن أن التاريــخ العثمانــي تاريخــا مشــتركا بيــن الدولــة التركيــة و 
الــدول العربيــة، فعلــى هــذه الأخيــرة العمــل على تشــجيع الباحــث العربي لخوض 
غمــار البحــث فــي التاريــخ العثمانــي كونــه تاريــخ لا يخــص دولــة تركيــا وحدهــا 
بحدودهــا الجغرافيــة الحاليــة، فــا بــد مــن المبــادرة إلــى القيــام بعمــل جــاد يســاعد 
علــى إماطــة اللثــام عــن الوثائــق العثمانيــة و يســاهم فــي كتابــة التاريــخ العثمانــي، 
كتطويــر العلــوم المســاعدة فــي هــذه الدراســات و علــى رأســها اللغــة التركيــة 
وحتــى العثمانيــة، ذلــك أن مهمــة الباحــث العربــي اليــوم لــم تعــد مقتصــرة علــى 
دور الوثائــق العربيــة فقــط، و لا علــى دراســة التاريــخ المحلــي للبــاد العربيــة 
خــال العهــد العثمانــي فحســب، بــل لا بــد مــن الإطــاع علــى الوثائــق العثمانيــة 

الموجــودة فــي أرشــيفات الدولــة التركيــة لدراســة تاريــخ العهــد العثمانــي.
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ملخص

مــا  خــلال  مــن  للانحــراف  المناســب  المنــاخ  الفــراغ  وقــت  يهيــئ 
يمــارس فيــه مــن أنشــطة ضــارة كمخالطــة رفقــاء الســوء ومشــاهدة 
الانحرافــات  مــن  كبيــرة  فنســبة   ... والجريمــة  العنــف  أفــلام 
يرتكبهــا الشــباب أثنــاء وقــت الفــراغ. تــزداد مشــكلة الفــراغ خطــورة 
عندمــا يتعلــق الأمــر بالشــباب حيــث يمثلــون القاعــدة العريضــة فــي 
الهــرم الســكاني لمجتمعنــا، والقــوة الفاعلــة فيــه، ولديهــم فائــض 
مــن الطاقــة يحتــاج أنَ يصــرف فــي الخيــر وإلاَ صــرف فــي الشــر، 
لهــذا يجــب الحــرص علــى تحويــل وقــت الفــراغ إلــى وقــت للترويــح 

حتــى نحمــي الشــباب مــن خطــر الانحــراف.

   نتناول في هذا المقال:
علاقة وقت الفراغ وغياب الترويح بانحراف الشباب.-

- أهمية الترويح في حماية الشباب من الانحراف.

الكلمــات المفتاحيــة: وقــت الفــراغ، الترويــح، الانحــراف، الشــباب، 
الأنشــطة الترويحية.

Abstract

Free-time sets the suitable climate for deviance 
through the harmful activities practiced within it 
as meeting bad companions, watching movies of 
violence and crime…etc. so a big rate of deviances 
are committed by youth during free-time.

The problem of free-time becomes more serious as 
it is affecting young people who represent the largest 
base in the population pyramid of our society, and 
they are its driving force. Also they enjoy an overflow 
of energy that needs to be exploited in good deeds 
otherwise it will be deviated to bad ones.

Consequently, it should be take care of using the 
free-time in utile activities in order to preserve our 
youth from the risk of deviance.

In this article, we tackle:
- Free time and the absence of leisure, and their 

relationship with youth deviance.
- The importance of leisure to protect youth from 

deviance.
Keywords: free-time, leisure, deviance or 

deviancy, youth, leisure activities

  مقدمة
حقيقيــة  ثــروة  الشــباب  يعــدُ 
العنصــر  فهــو  مجتمــع،  أي  فــي 
المــال  رأس  فــي  الأساســي 
البشــري، حيــث يمتلــك القــدرة 
علــى العمــل والإنتــاج والإبــداع، 
مــن  كبيــرة  شــريحة  ويشــكل 
ويمثــل  العمــوم.  علــى  الســكان 
المجتمــع  فــي  شــريحة  أكبــر 
الجزائــري، يكُــوَن أكثــر مــن 70 % 
مــن تركيبــة المجتمــع، )دردوس، 
فئــة  وتمثــل   .)155 ص   ،2002

عامــا   )29-15( مــن  الشــباب 
المجتمــع. مـــــن   %  30 نسبـــــــة 

 .)Meraihi, 2010, p.8(
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 تعتبــر ســمة التناقــض أهــم ملمــح مــن مامــح وضعيــة الشــباب، إذ أصبــح فــي 
أيامنــا هــذه يرتبــط فــي نظــر المجتمــع بالعديــد مــن الآفــات الاجتماعيــة كالبطالــة، 
المخــدرات، العنــف، الانحراف...الــخ. و غالبــا مــا ينظــر إليهــم كعــبء علــى 
ــز المســتقبل.  ــزة مــن ركائ ــا يعتبرونهــم مــوردا للوطــن وركي ــاذرا م المجتمــع، ون
والأكثــر مــن ذلــك أنَ الشــباب اســتدخل هــذه النظــرة الســلبية، ممــا نتــج عنــه 
 https://www.salato-youth.net/ consulté le(شــعورهم بالتخلــي والذنــب والتمــرد

.)2017/02/04

يشــكل الشــباب شــريحة اجتماعيــة خاصــة تواجــه العديــد مــن الإكراهــات 
والمشــكات، منهــا  مشــكلة الفــراغ وغيــاب الترويــح. إنَ الفشــل فــي التعليم وقلَة 
ــه لجوءهــم  فــرص العمــل جعــل  وقــت الفــراغ ينتشــر بيــن الشــباب، وترتــب عن
إلــى الانحــراف للتعبيــر علــى رفضهــم وتمردهــم علــى الظــروف الصعبــة التــي 
يعيشــونها.عاوة علــى ذلــك أصبــح وقــت الفــراغ مصــدرا للقلــق والملــل للكثيــر 
ــي المقاهــي،  ــث، والجلــوس ف ــي اللهــو والعب ــى هــدره ف منهــم، ممــا يدفعهــم إل
المناســب  المنــاخ  تهيــئ  الظــروف  هــذه  مثــل  الشــوارع...الخ.  فــي  والتســكع 
لانحــراف، كالإدمــان علــى المخــدرات والمســكرات، العنــف، الانضمــام إلــى 
رفــاق الســوء والعصابــات، الســرقة، الانحرافــات الجنســية، حــرب العصابــات 
فــي الأحيــاء الجديــدة، الإدمــان علــى المواقــع الإباحيــة. وكل هــذا يمثــل إهــدارا 
ــإنَ الشــباب  ــة. ف ــق التنمي ــد الحاجــة إليهــا لتحقي ــا فــي أشَ ــة بشــرية، مجتمعن لطاق
إذا لــم يجــد الرعايــة والتوجيــه قــد ينقلــب إلــى عامــل هــدم واضطــراب، ويكــون 
بذلــك عبئــا علــى كاهــل مجتمعــه بــدلا مــن أنَ يكــون عامــا مــن عوامــل تقدمــه 

ــه. ونهضت

يوجــد نقــص كبيــر فــي رعايــة الشــباب فــي وقــت فراغهــم؛ كعــدم توفــر مرافــق 
كافيــة للترويــح، عــزوف الشــباب عــن ممارســة الأنشــطة الترويحيــة أو الانخــراط 
فــي الجمعيــات المختلفــة، غيــاب ثقافــة الترويــح فــي مجتمعنــا، الوضــع المــادي 
ــر مــن الشــباب يمارســون  ــة. كمــا أنَ الكثي ــر الأنشــطة الجواري للأســر، عــدم توف

أنشــطة ترويحيــة ســلبية. 

نحاول في هذا المقال الإجابة على التساؤلات التالية:
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هل توجد عاقة بين وقت الفراغ وغياب الترويح وبين انحراف الشباب؟- 

هل يسهم الترويح في حماية الشباب من الانحراف؟- 

ما نوع الأنشطة الترويحية السائدة عند الشباب؟ - 

هل توجد فروق في الأنشطة الترويحية بين الشباب؟- 

1- تحديد المفاهيم

1-1 الشباب:

يوجــد خــاف بيــن الباحثيــن فــي تحديد بداية مرحلة الشــباب ونهايتها تحديدا 
الثقافــات،  باختــاف  الشــباب وقصرهــا يختلــف  زمنيــا دقيقــا. فطــول مرحلــة 

وباختــاف المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي والحضــاري للمجتمــع.

حــددت منظمــة الأمــم المتحــدة الشــباب بأنَهــم الأشــخاص الذيــن تتــراوح 
http://www.unesco.org/new/ar/social-and-humain- ( أعمارهم بين 15-24 ســنة

.)2016/12/sciences consulté30

هنــاك مــن يــرى أنَ الشــباب هــم الشــريحة مــن 15-25 ســنة، وتمتــد عنــد البعض 
حتــى ســن 30 وعنــد البعــض الآخــر تصــل لغايــة 35 ســنة. تختلــف الفئــة العمريــة 
للشــباب فــي الجزائــر، فــوزارة العمــل والتشــغيل والضمــان الاجتماعــي تحــدد 
ــن وزارة الشــباب والرياضــة تحددهــا  ــن 18-35 ســنة، فــي حي ــة الشــباب بي مرحل
بيــن 18-30 ســنة )https://www.salto-youth.net consulté le 04/2017/02(. أمَــا فــي 
التشــريعات القانونيــة، المشــرع الجزائــري عــرف الشــاب هــو ذلــك الشــخص بيــن 
18-30 ســنة والــذي اعتبــره قانــون العقوبــات مســؤولا قضائيــا ويعاقــب عــن كل 

فعــل أو ســلوك مخالــف للســلوك العــام )فــرج، 1976، ص 386(.

يحمــل الإدراك الاجتماعــي للشــباب تناقضــا، ينظــر للشــباب كقــوَة للتغييــر 
ــي نفــس الوقــت ينظــر إليهــم كخطــر يهــدد التماســك الاجتماعــي  ــد وف والتجدي
)Meraihi, op.cit., p.56(. فقــد ارتبــط الشــباب الجزائــري بفكــرة كونــه مصــدر 
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للأزمــات الاجتماعيــة، كأزمــة التعليــم، أزمــة العمــل، أزمــة الســكن، علــى العمــوم 
هنــاك صــورة ســلبية عــن الشــباب.

    تعانــي نســبة كبيــرة مــن الشــباب مــن البطالــة، مــن خــال الإحصائيــات 
الحديثــة للديــوان الوطنــي للإحصــاء، بلــغ عــدد البطالين1337000بطــالا وقــدرت 
نســبة البطالة  بـ 11,2 % على المســتوى الوطني وذلك في ســبتمبر 2015، مســجا  
ارتفاعــا يقــدر بـــ %0,6 مقارنــة بســبتمبر2014. أمَــا معــدل البطالــة لــدى الشــباب 
مــن فئــة )16-24( عامــا قــدر ب%29,9، و مــن الماحــظ أنَ أكثــر مــن %55,7 مــن 
 Office national des statistiques( البطاليــن غيــر مؤهليــن و لا يحملــون شــهادات
 )2015,septembre( Activité ,Emploi et Chômage, www.Ons.dz.consulté le

.)2016/12/16

توفــر البطالــة وقتــا فراغــا كبيــرا للشــباب، وعندمــا يتعلــق الأمــر بوقــت الفــراغ 
عنــد الشــباب يكــون الفســاد أشــد والخســارة أكبــر، لأنَ وقــت الفــراغ عنــد الشــباب 
ليــس لــه نفــس الأثــر كمــا هــو عنــد كبــار الســن المتقاعديــن، حيــث يمثــل الشــباب 
ــه، ولديهــم  ــة في ــوَة الفاعل ــي الهــرم الســكاني للمجتمــع والق القاعــدة العريضــة ف

فائــض مــن الطاقــة يحتــاج أنَ يصــرف فــي الخيــر وإلاَ صــرف فــي الشــرَ.

2-1 وقت الفراغ والترويح:

بعــد  الفائــض  الوقــت  بأنــه:«  الفــراغ    يعرف)عاطــف غيــث( وقــت 
خصــم الوقــت المخصــص للعمــل والنــوم والضروريــات الأخــرى مــن 

.) 271-270 1979، ص ص  ») غيــث،  الأربــع والعشــرين ســاعة 

  للوصــول إلــى مفهــوم متفــق عليــه، نقــدم تعريفــا جــاء فــي مؤتمــر 
للجامعــة العربيــة ســنة 1994:« هــو الوقــت المتبقــي للفــرد خــارج نشــاطاته 
المهنيــة والحيويــة، الوقــت الــذي يســتثمر فــي نشــاطات اختياريــة بهــدف 
 Meraihi,»إرضــاء رغباتــه الشــخصية والمســاهمة فــي التطــور الاجتماعــي

.)op.cit., p.116

 )l’emploi du temps( أجريــت دراســة بفرنســا حــول اســتعمال الوقــت   
وبيَنــت أربعــة أوقــات هــي:
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الوقت الفيزيولوجي: خاص بالنوم، النظافة، الأكل...الخ.- 

وقت العمل أو الدراسة.- 

وقت الأعمال المنزلية: خاص بالتنظيف، الغسيل، التسوق...الخ.- 

الرياضــة، -  ممارســة  التلفزيــون،  مشــاهدة  بالتنــزه،  خــاص  للترويــح:  وقــت 
.)117-Ibid,pp.116( الــخ  القــراءة... 

  يعــدُ وقــت الفــراغ مفهومــا أكثــر شــمولا مــن مجــرد الوقــت المحــرر مــن 
الالتــزام بالعمــل، حيــث يحــول إلــى وقــت للترويــح ) temps de loisir ( ) عمــران، 

2000، ص 58(.

ــه: »النشــاط الــذي نمارســه خــال الأوقــات التــي نتحــرر  يعــرف الترويــح بأنّ
ــا  ــة الأولاد...( وم ــزل، تربي ــة ) العمــل، تســيير المن منهــا مــن الانشــغالات العادي
 Meraihi,(.ويســمى أيضــا بالوقــت الحــر )يتبعهــا مــن التزامــات )كالمواصــات

.)op.cit., p.115

»مجموعــة  بأنَــه:   Joffre Dumazedier( الفرنســي(  الاجتمــاع  عالــم  يعرفــه    
الانشــغالات أيــن يتفــرغ الفــرد بكامــل إرادتــه للراحــة، أو التســلية، أو يطــور 
ــة،  ــه الإبداعي ــة، أو قدرات ــة التطوعي ــه، أو مشــاركته الاجتماعي ــه أو تكوين معلومات
 cité par(»بعــد أن يكــون قــد تحــرر مــن التزاماتــه المهنيــة، الأســرية والاجتماعيــة

.)Pronovost, 1983, p.149

  يتضمــن الترويــح مفهوميــن رئيســيين: الوقــت والنشــاط، فيمــا يخــص الوقت، 
فهــو ذلــك الوقــت الحــرَ المتبقــي مــن الوقــت المخصــص للعمــل، أو النوم...الــخ 
ويطلــق عليــه بالوقــت الحــر، كمــا يتضمــن أيضــا الترويــح مفهــوم النشــاط أو 
الأنشــطة، كالأنشــطة الرياضيــة، الثقافية...الــخ وتصنــف الأنشــطة إلــى  أنشــطة  
فعالــة )activités actives( وتعنــي الممارســة الفعليــة لأنشــطة الترويــح، وإلــى أنشــطة 
ســلبية )activités passives( وتعنــي الوقــوف عنــد حــدود المشــاهدة والاســتقبال 

  )Ibid., p.56( .وعــدم المشــاركة
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  يبقــى وقــت الفــراغ مفهومــا غامضــا، يتســمُ بالنســبية إلــى حــد كبيــر، يتضمــن 
جوانــب إيجابيــة وجوانــب ســلبية، يســتخدم بطريقــة إيجابيــة كتحويلــه إلــى وقــت 
لممارســة أنشــطة ترويحيــة )activités de loisirs( ويطلــق عليهــا أيضــا بأنشــطة قضــاء 
وقــت الفــراغ)activités de temps libre(  و تعــد أســاليب عاجيــة ووقائيــة لكثيــر 
مــن المشــكات النفســية والاجتماعيــة. أو يســتخدم  بطريقــة ســيئة و يصبــح هنــا 
مشــكلة خطيــرة تهــدد الفــرد والمجتمــع، ويقصــد بــه فــي هــذه الحالــة الوقــت 
الضائــع أو الوقــت الفــارغ الــذي يعيــش فيــه الفــرد حالــة مــن العبث واللهو الســلبي 

والضــار، والــذي قــد يــؤدي إلــى وقــوع الفــرد فــي مشــكات منهــا الانحــراف.

3-1 الانحراف:

يعــرف الانحــراف بأنــه: » ظاهــرة نفســية اجتماعيــة تتجلــى في ســلوك شــاذ ينفر 
منــه المجتمــع ويتعــارض مــع قيمــه ومبادئــه الدينيــة والخلقيــة » ) جوطــي،2011، 

ص89(.

يــرى فيهــا  التــي  أنــواع الســلوك الاجتماعــي الشــاذ  الانحــراف هــو: » كل 
ــده، كالســرقة، الســلب،  ــه وقيمــه وتقالي ــى قواعــده وقوانين المجتمــع خروجــا عل
الاغتصــاب، التزويــر، التشــرد، تعاطــي المخــدرات« ) الشــيباني،1987، ص 324(.

يرتبــط مفهــوم الانحــراف بمفهــوم آخــر وهــو جنــوح الأحــداث، والمفهومــان 
متداخــان، إلا أن أحدهمــا -الانحــراف- تتســع دائرتــه لتشــمل عناصــر معينــة 
لا تشــملها دائــرة المفهــوم الثانــي، والشــيء الآخــر، أن الجنــوح عــادة مــا يرتبــط 
بفئــة معينــة مــن المجتمــع وهــم الأحــداث، أمــا الانحــراف فيشــمل جميــع فئــات 
المخالفــات  يخــص  الأحــداث  جنــوح   .)243 ص  )مصبــاح،2003،  المجتمــع 
القانونيــة للأطفــال والمراهقيــن الذيــن لــم يبلغــوا ســن الرشــد القانونــي أي 18 

ســنة )ميمونــي،2003، ص 243(.

2-علاقة وقت الفراغ وغياب الترويح بانحراف الشباب

   استفحلت ظاهرة الانحراف في المجتمع الجزائري، إذ تشير الإحصائيات 
الرســمية إلــى ارتفــاع معــدل الجريمــة بــكل أنواعهــا فــي الســنوات الأخيــرة، حيــث 



91 د. فتيحة حماديوقت الفراغ والترويح وعلاقتهما بانحراف الشباب

بنســبة  الجريمــة  فــي قضايــا  ارتفاعــا  القضائيــة والأمنيــة  المؤسســات  ســجلت 
%16,62 خــال النصــف الأوَل لعــام 2013. وكشــفت الإحصائيــات الصــادرة عــن 
ــى وجــود 250 ألــف مدمــن  ــي لمكافحــة المخــدرات والإدمــان إل ــوان الوطن الدي
ــري فــي الســجون بســبب اســتهاك  ــف شــاب جزائ ــر، ووجــود 25 أل ــي الجزائ ف
لترقيــة  الوطنيــة  الهيئــة  رئيــس  وقــدر  بالممنوعــات.  المتاجــرة  أو  المخــدرات 
الصحــة وتطويــر البحــث Forem وجــود مليــون مســتهلك للمخــدرات و500000 

منهــم مدمنــون بصفــة دائمــة
(http://www.assaut.net. consulté le 24/11/2016).

  كما كشفت إحصائيات التسع أشهر الأولى من سنة 2014 التي قدمها ممثل 
ــم  ــي الجرائ ــن ف ــي أنَ %30 مــن المتورطي ــدرك الوطن ــادة ال ــة لقي الشــرطة القضائي
هــم ممــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18-30 ســنة، و%63 ممــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 
30-40 ســنة، فيمــا قــدرت نســبة المتورطيــن الذيــن تجــاوزت أعمارهــم لـــ 40 ســنة 

بـــ %13. ممَــا يبيَــن أنَ الجريمــة منتشــرة أكثــر بيــن الشــباب.
 (http://www.echorkonline.com. consulté le 30/11/2016).

  إذا حاولنــا كشــف عوامــل انحــراف الشــباب نجدهــا كثيــرة ومتنوعــة، مــن هذه 
العوامــل وقــت الفــراغ، حيــث ياحــظ أنَ بعــض الانحرافــات ســببها وقــت الفراغ، 
ــة المباشــرة مــن طــرف الراشــدين،خاصة وأنَ معظــم  ــه أقــلُ خضوعــا للمراقب لأن

.)Lutte, 1988, p.282 ( الوقــت يمــرُ بصحبــة الرفــاق

يــرى )محمــد قطــب( إن وقــت الفــراغ أمــر شــديد الخطــورة إن لــم يحســن 
اســتخدامه وشــغله فيمــا لا يضــر فهــو فرصــة لــكل ســيء مــن الأمــور وخاصــة إن 
وجــدت الطاقــة الفائضــة ) قطــب،1982، ص 160(. فالفــراغ مفســد للنفــس وأول 
مفاســد الفــراغ هــو تبديــد الطاقــة الحيويــة لمــلء الفــراغ ثــم التعــود علــى العــادات 

الضــارة التــي يقــوم بهــا الإنســان لمــلء هــذا الفــراغ ) قطــب، 1993، ص 206(. 

حاولــت كثيــر مــن الدراســات التــي أجريــت فــي مجــال الانحــراف، الكشــف 
عــن العاقــة بيــن المــكان الــذي يمضــي فيــه الفــرد وقــت فراغــه، والصــورة التــي 

يمضــي بهــا هــذا الوقــت، والصحبــة التــي يمضــي معهــا وقتــه وبيــن انحرافــه.
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   أجملــت )ناهــد صالــح( )كمــا ورد فــي الشــيباني، ص ص 331-332( أهــمَ 
نتائــج الدراســات التــي عالجــت هــذه العاقــة فــي الآتــي:

إن أغلبيــة الانحرافــات يرتكبهــا الفــرد أثنــاء وقــت فراغــه، وقــد يرجــع هــذا - 
إمَــا إلــى طبيعــة الفعــل الانحرافــي نفســه حيــث تســتلزم ممارســته أنَ يكــون 
ــل القمــار، الســطو، تعاطــي المســكرات  ــه، مث ــي وقــت فراغــه لا عمل ــرد ف الف
ــى طبيعــة وقــت  ــك إل ــم الجنســية. أو يرجــع ذل والمخــدرات، وبعــض الجرائ
الفــراغ نفســه، حيــث يتحــرر الفــرد مــن قيــود العمــل ورقابتــه علــى ســلوكه 

ويجــد فيــه مجــالا لانطــاق أهوائــه وإشــباع رغباتــه.

إن نســبة كبيــرة مــن الانحرافــات ترتكــب بقصــد الاســتمتاع بوقــت الفــراغ - 
أو الحصــول علــى وســائل تهيــئ الاســتمتاع بهــذا الوقــت. هنــاك أنــواع مــن 
الانحرافــات يرتكبهــا الفــرد كوســيلة لشــغل وقــت فراغــه مثــا ألعــاب القمــار، 
تعاطــي المخدرات...الــخ وهنــاك انحرافــات أخــرى يرتكبهــا بهــدف الحصــول 
علــى المــال الــذي يهيــئ لــه الاســتمتاع بوقــت فراغــه، كالســرقة، الرشــوة...الخ.

إنّ الصحبــة الســيئة ورفــاق اللهــو المنحرفيــن يدفعــون الفــرد إلــى الانحــراف. - 
وإنَ المنحرفيــن عــادة يمضــون وقــت فراغهــم مــع رفــاق منحرفيــن.

قــام )عبــد الّله ناصــر الســدجان( ســنة )1993( بدراســة حــول قضــاء وقــت الفــراغ 
ــة الســعودية،  ــة الريــاض بالمملكــة العربي ــه بانحــراف الأحــداث فــي مدين وعاقت
مــن بيــن مــا هدفــت إليــه الدراســة معرفــة الفــروق بيــن الأحــداث المنحرفيــن 
والأحــداث الأســوياء فــي كميــة وقــت الفــراغ، ومــكان قضــاء وقــت الفــراغ، 

ــة: ــج التالي ــى النتائ وتوصــل الباحــث إل

تــرى23 % مــن مجمــوع عينــة الأحــداث المنحرفيــن بــأنَ الفــراغ هــو - 
الجنــوح.  والدافــع لارتكابهــم  الســبب 

يمتلك الأحداث المنحرفون وقت فراغ أكبر من الأحداث الأسوياء.- 

توجــد عاقــة بيــن المــكان الــذي يقضــي فيــه الحــدث وقــت فراغــه والانحــراف - 
حيــث يقضــي الأحــداث المنحرفــون وقــت فراغهــم فــي الأماكــن العامــة غيــر 
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المراقبــة بينمــا يقضــي الأحــداث الأســوياء وقــت فراغهــم فــي المنــزل أو فــي 
أماكــن رياضيــة رســمية )الســدجان،1994، ص ص 167-135(.

كذلــك مــن عوامــل انحــراف الشــباب غيــاب الترويــح، حيــث ترتفــع معدلاتــه 
ــاء التــي تفتقــر إلــى فــرص الترويــح الســليم والمنظــم، بينمــا تنخفــض  فــي الأحي
أيــن تتوفــر النــوادي والســاحات وأماكــن الترويــح الســوي ) الشــيباني، مرجــع 
ــق  ــى الحدائ ــر إل ــا تفتق ــزال مدنن ــان لا ت ســابق، ص 332 (. وكمــا هــو ظاهــر للعي
الســينما، والماعب،...الــخ، خاصــة  العامَــة، والمســارح، ودور  والمنتزهــات 

ــدة. المــدن الجدي

لا توجــد ثقافــة الترويــح فــي الجزائــر )la culture du loisir( والتــي تقــوم علــى 
عامليــن أساســيين: الوقــت والفضــاء، الجزائريــون لديهــم علــى العمــوم الوقــت، 
أو  الرياضيــة  أو  الثقافيــة  ســواء  الترويحيــة  الفضــاءات  إلــى  يفتقــرون  لكنَهــم 
الترفيهيــة. والمشــكل هــو اهتمــام الدولــة ببنــاء الســكنات نظــرا للطلــب الكبيــر 
عليهــا علــى حســاب إنشــاء فضــاءات للترويــح. كمــا يوجــد خلــل بيــن المناطــق 
ــة، تــكاد تنعــدم فــي المــدن الصغيــرة  ــة فــي المنشــآت الترويحي ــة والحضري الريفي
وفــي الأريــاف، حتــى فــي المــدن الكبيــرة لا توجــد بالعــدد الكافــي، والموجــود 
منهــا يعانــي مــن الإهمــال وعــدم المتابعــة، كمــا يوجــد تفــاوت فــي توفــر هــذه 
المنشــآت فــي المدينــة الواحــدة حســب الأحيــاء، كثيــر مــن الشــباب يضطــر إلــى 

ــي المناطــق المجــاورة. ــه أو ف ــي حيَ التنقــل بســبب عــدم وجودهــا ف
(http://www.algerie-focus.com/2013/05/la-culture-du-loisir consulté le 30/01/2017).

الدافعيــة للتخطيــط والبحــث عــن  المجتمــع الجزائــري لا يملــك  أنَ  كمــا 
ــة كالتســوق أو  ــي أنشــطة ترفيهي ــازال محصــورا ف ــح، م الفــرص المناســبة للتروي
تنــاول الوجبــات فــي المطاعــم، ومــازال ينظــر إلــى الحدائــق العامــة والفضــاءات 
الطبيعيــة كأماكــن للرذيلــة. كمــا أنَ الشــاب الجزائــري وعلــى ســبيل المثــال يفضــل 
البقــاء لعــدًة ســاعات فــي المقهــى يتســلى بالنظــر إلــى المــارة بــدلا مــن البحــث عــن 

الجمعيــات المحتاجــة لأعمــال تطوعيــة.
(http://www.algerie-focus.com/2013/05/ces-algeriens-qui-tuent-le-temps-au-lieu-de-
l’-apprécier consulté le 30/01/2017) 
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يوجــد عــزوف للشــباب عــن العمــل الجمعــوي والتطوعــي وفشــل الحركــة 
الجمعويــة فــي إقنــاع الشــباب بالانخــراط فيهمــا، ومــن بيــن أســباب العــزوف؛ 
الســمعة الســيئة للعمــل الجمعــوي وعــدم تواجــد الفضــاءات الجمعويــة بالقــرب 

منهــم )بوصنوبــرة، مرجــع ســابق، ص 119(.

قــام مركــز البحــث فــي الأنثروبولوجيــا الاجتماعيــة والثقافيــة )crasc( بالجزائــر 
بدراســة ميدانيــة حــول مــدى اهتمــام الشــباب بالنشــاطات الثقافيــة  مثــل المطالعــة، 
التــردد علــى قاعــات المســرح وانخراطــه فــي الجمعيــات والنــوادي الثقافيــة، تبيــن 
ضعــف الإقبــال وعــدم الاهتمــام بمثــل هــذه النشــاطات، ممــا يؤكــد لنــا حجــم 
الفــراغ الــذي يعيشــه الشــباب الجزائــري والــذي يجعلــه يعيــش تائهــا وحائــرا 
حيــث لا يعــرف مــاذا يفعــل؟ وإلــى أيــن يذهــب؟ ) عبــد الســام، 2014، ص125(.

وقــد رصــدت الدولــة الجزائريــة ميزانيــات ضخمــة لبنــاء الهيــاكل القاعديــة 
التــي  الماليــة  المــوارد  أنَ  الوطــن، تؤكــد الإحصائيــات  الرياضيــة عبــر أرجــاء 
بيــن  دج  مليــار   50 مــن  انتقلــت  الرياضيــة  المنشــآت  لبنــاء  الدولــة  خصصتهــا 
ســنتي 2000-2004 إلــى قرابــة 200 مليــار دج بيــن ســنتي 2005-2008 ممــا ســمح 
بمضاعفــة عددهــا مــن 1520 إلــى 6000 منشــأة ســنة 2007. لكــن هــذه الهيــاكل لــم 
تســتطع تحقيــق التأطيــر الكافــي للشــباب، بســبب غيــاب التســيير، ونقــص الكفــاءة 
والتنظيــم مــا ترتــب عنــه عــدم اســتفادة الشــباب منهــا ) بوصنوبــرة،2010، ص 119(.

  بنــاء علــى مــا ســبق نســتطيع القــول أن وقــت الفــراغ يهيــئ الظــروف المناســبة 
لانحــراف؛  كالصحبــة الســيئة، ضعــف أو غيــاب المراقبــة، التحــرر مــن أي شــكل 
مــن أشــكال الســلطة. كمــا أن غيــاب وســائل الترويــح المختلفــة الماديــة منهــا 
والبشــرية؛ كانعــدام فضــاءات الترويــح، غيــاب ثقافــة الترويــح لــدى المجتمــع 
الجزائري، عزوف الشــباب عن الانضمام للجمعيات ، ضعف تأطير الشــباب... 
ــل الوقــت » كمــا  ــى هــدر وقــت فراغهــم أو » قت ــى اللجــوء إل ــع بالشــباب إل يدف

يطلــق عليــه بعــض الشــباب فــي ممارســات ضــارة تــؤدي بهــم إلــى الانحــراف.
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3- أهمية الترويح في حماية الشباب من الانحراف

ــاق الدولــي للفــراغ فــي 06/1/ 1970 المــدرج فــي الإعــان العالمــي  أقــر الميث
لحقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة، والــذي نــص علــى : 

لكل إنسان الحق في أنَ يكون له وقت فراغ.- 

لكل إنسان الحق في الاستمتاع بوقت الفراغ.- 

لــكل إنســان الحــق فــي اســتخدام المنشــآت والمنتزهــات وجميــع الإمكانــات - 
المتاحــة للتمتــع بوقــت الفــراغ.

ــه ســبل ممارســة الأنشــطة التــي يرغبهــا فــي -  ــأ ل لــكل إنســان الحــق فــي أن تهي
وقــت فراغــه.

إلــزام الهيئــات المســؤولة بتوفيــر الإمكانــات الازمــة لممارســة الأنشــطة التــي - 
يرغبهــا الإنســان فــي وقــت فراغــه.

للأفــراد الحــق فــي تعلــم المهــارات الترويحيــة مــن خــال المنــزل والمدرســة) - 
الســدجان، مرجــع ســابق، ص ص 107-106 (.

ــد  ــر، فهــو فرصــة مناســبة لتجدي ــراغ نعمــة عظيمــة تســتحق التقدي   وقــت الف
النشــاط والترويــح عــن النفــس. تعتمــد سياســة وقــت الفــراغ فــي المجتمعــات 
المتقدمــة علــى مبــدأ تحويــل وقــت الفــراغ إلــى وقــت ممارســة أنشــطة ترويحيــة 
) عمــران، مرجــع ســابق، ص ص56-57(. والاســتفادة علــى الوجــه الصحيــح 
بالأنشــطة المفيــدة والممتعــة أســلوب أمثــل للوقايــة مــن الانحــراف، حيــث يقــوم 
الترويــح بتصريــف الطاقــة الزائــدة، يخفــف التوتــر والقلــق، يســمح بالتعبيــر عــن 
المهــارات الاجتماعيــة والعاقــات الإنســانية، و يســاعد علــى  ينمــي  الــذات، 

الاجتماعي...الــخ. الاندمــاج 

حدد )Joffre Dumazedier( وظائف للترويح في ثاث وظائف هي:

الاســتراحة: التخلــص مــن الإعيــاء الناتــج عــن ضغــوط الحيــاة اليوميــة خاصــة - 
ضغــط العمــل.
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التســلية: التخلــص مــن الملــل والضجــر الناتــج عــن الروتيــن خاصــة فــي مجــال - 
العمل.

و -  اليومــي  والعمــل  الفكــر  فــي  الروتيــن  مــن  التخلــص  الشــخصية:  تطويــر 
 cité par( ذلــك عــن طريــق تنميــة المعرفــة والإبــداع والمشــاركة الاجتماعيــة

.Pronovost, 1983, p.149

ــكل  ــو أنَ ل ــح بصــورة عامــة- ول ــة للتروي ــار الإيجابي ــد مــن الآث ــاك العدي   هن
نــوع مــن الترويــح فوائــد محــددة تختلــف عــن فوائــد الأنــواع الأخــرى- كمــا أنَ 
فوائــد الترويــح متنوعــة ولهــا جوانــب عــدَة، ســوف نقتصــر علــى الفوائــد النفســية 

ــة لعاقتهــا بموضــوع المقــال. والاجتماعي

تأثير الترويح على الجانب النفسي:

إشباع الميول والدوافع المرتبطة باللعب والهويات.- 

إعادة التوازن النفسي.- 

زيادة القدرة على الإنجاز وإثبات الذات.- 

تنمية الثقة بالنفس والتحرر من الخوف.- 

التعبير عن الذات.- 

التخلص من الميول العدوانية )غندير، 2012، ص 286 (.- 

تأثير الترويح على الجانب الاجتماعي:

تطوير العاقات الإنسانية كالصداقة والتعاون.- 

تنمية التفاعل الاجتماعي والمناقشات والحوار.- 

تنمية العيش معا بشكل إيجابي.- 

اكتساب روح الفريق.- 
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اكتساب القدرة على التكيف الاجتماعي والاندماج.- 

تنمية الغيرية والإيثار )l’altruisme ( ) المرجع نفسه، ص287 (.- 

مــن خــال الأدبيــات العامــة التــي تناولتــه الترويــح، يظهــر الترويــح كمصــدر 
للصحــة الجســمية والنفســية، يقــدم فوائــد عديــدة للفــرد، يســاعد علــى النمــو 
المتــوازن، وعلــى اكتســاب ســلوكيات ســليمة، وعلــى اندمــاج الشــباب فــي إطــار 
منظــم ومهيــكل)Pronovost, 2005, p.154(. ويعــوض الاحباطــات ســواء فــي الحياة 

.)Lutte, op.cit., p.282 ( ــي العمــل ــي المدرســة، أو ف الأســرية، أو ف

بنــاء علــى فوائــد الترويــح المتعــددة، فهــل يســهم الترويــح فــي حمايــة الشــباب 
مــن الانحــراف؟ يعتقــد الكثيــر مــن النــاس أنَ الرياضــات العنيفــة والتنافســية تقــدر 
أنَ تحــول العنــف الســلبي إلــى عنــف إيجابــي، وحســب نظريــة التحليــل النفســي 
 catharsis ( نســتطيع التقليــل مــن الميــول العدوانيــة مــن خــال عمليــة التنفيــس
( عنهــا بطريقــة مقبولــة اجتماعيــا كممارســة الرياضــة والألعــاب، وكذلــك مــن 
خــال توفيــر العنــف البديــل أو العنــف المتخيــل كمشــاهدة الدرامــا والرياضــات 
العنيفــة. وهنــاك مــن يخالــف هــذا الــرأي ويعتقــد أنَ لوســائل الإعــام خاصــة 
التلفزيــون دورا كبيــرا فــي انتشــار الانحــراف لا ســيما العنــف، وتدعــم هــذا الــرأي 
نظريــة التعلــم الاجتماعــي وعلــى رأســها ) Albert Bandura ( وحســبها أنَ وســائل 
الإعــام  تقــدم نمــاذج عدوانيــة للفــرد أكثــر ممــا تقدمــه بيئتــه الاجتماعيــة المباشــرة  
الســلبية  الترويحيــة  الأنشــطة  مــن  التلفزيــون  ويعتبــر   .)Leyens, 1979, p.144(
المنتشــرة بيــن الشــباب خاصــة البطاليــن والمنتميــن لأوســاط اجتماعيــة محرومــة

Meraihi,op.cit., p.118(. وقــد يــؤدي الاســتهاك الزائــد والمكثــف للتلفزيــون، 

ــط بالســلوكيات  ــد يرتب ــج ســلبية، كمــا ق ــى نتائ ــو إل أو الســينما، أو ألعــاب الفيدي
.)Pronovost,2005,p.155 ( المنحرفــة

وألعــاب  كالتلفزيــون،   )les activités passives( الســلبية  الأنشــطة  أنّ  ياحــظ 
الفيديــو، هــي الســائدة عنــد الشــباب. وكمــا جــاء فــي دراســة )عفــاف عبــد الفتــاح(

)2013( أن الوســائل الترفيهيــة المتوفــرة فــي منــازل الأحــداث المنحرفيــن هــي 
الأنشــطة الســلبية مثــل الفيديــو، الأقــراص المضغوطــة، أمــا الأحــداث الأســوياء 
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فمنازلهــم تتوفــر علــى الأنشــطة الفعالــة مثــل المكتبــة، الكمبيوتــر، كمــا توجــد 
عاقــة ســالبة بيــن أنشــطة كالموســيقى، الألعــاب والهوايــات الرياضيــة التنافســية 

وغيــر التنافســية وبيــن الانحــراف ) عبــد الفتــاح، 2013، ص ص 38-32 (.

ــة التربيــة جامعــة  ــة والنفســية بكلي فــي دراســة قــام بهــا مركــز البحــوث التربوي
الملــك ســعود بالاشــتراك مــع الرئاســة العامــة لرعايــة الشــباب، عــن كيفيــة تصــرف 
الشــباب الســعودي فــي وقــت الفــراغ ونــوع الأنشــطة التــي يمارســونها، أســفرت 
النتائــج عــن أن النشــاط الغالــب هــو كــرة القــدم ومشــاهدة التلفزيــون، وأن معظــم 
الشــباب غيــر مشــتركين فــي أنديــة رياضيــة، وتوجــد بعــض الصعوبــات كقلَــة 
الماعــب وعــدم وجــود منشــآت ترفيهيــة قريبــة منهــم )موســى، 2008، ص ص4-

.)5

حســب تقريــر الــذي قــدم فــي إطــار برنامــج ) Euro-Med Jeunesse III( تتمثــل 
أنشــطة الترويــح لــدى الشــباب الجزائــري فــي:

الرياضة: حضور مباريات كرة القدم في الماعب.- 

التلفزيون.- 

الاستماع للموسيقى: كالراي، الشعبي، الرَاب الجزائري.- 

الانترنيت: الرسائل الفورية، إنشاء المدوَنات.- 

ألعاب الفيديو.- 

 - https://www.salto-youth.net.( الجرائــد  قــراءة  فــي  أساســا  متمثلــة  القــراءة: 
.)2017/02/consulté le 04

توجد فروق بين الشباب في نوعية الأنشطة الترويحية تتمثل في الآتي:

الفــروق بيــن الذكــور والإنــاث: الفــراغ عنــد الإنــاث أقــلُ مــن عند الذكــور، نظرا - 
ــي  ــح المنزل ــة، ممــا قــد يفســر اهتمامهــن بالتروي لانشــغالهن بالأعمــال المنزلي
كالقــراءة، الاســتماع إلــى الموســيقى، الدراســة، فوقــت فراغهــن غالبــا مــا يتجــه 
نحــو تحقيــق دورهــن التقليــدي. أمَــا الذكــور فلديهــم ترويحــا متنوعــا، هــم أكثــر 
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 )un rite (نشــاطا وفاعليــة، يمارســون غالبــا الرياضــة، تعتبــر هــذه الأخيــرة طقســا
 Lutte,op.cit.,( ذكوريــا، يســمح لهــم بالتماهــي مــع الــدور التقليــدي الذكــوري
p.286(.كــرة القــدم رياضــة تتقاســمها كل فئــات الشــباب الذكــور ســواء كانــوا 

مــن أســر ميســورة الحــال أو فقيــرة، أو كانــوا مــن ســكان المدينــة أو الريــف 
ــد القــادر لقجــع( مــن  )Meraihi, op.cit., p.90(.توصــل الأســتاذ والباحــث )عب
خــال دراســته الميدانيــة ســنة )2006(، التــي أجراهــا علــى496 شــاب وشــابة 
مــن مدينــة وهــران إلــى أنَ: الأنشــطة الترويحيــة الســائدة عنــد الذكــور حســب 
إجابتهــم تتمثــل فــي الرياضــة )38,5%(، الموســيقى )19%(، التليفزيــون)%10,5(، 
والقــراءة )3,5%(.بينمــا يختلــف معنــى الترويــح عنــد الإنــاث، حيــث تتمثــل 
أنشــطة الترويــح فــي الانشــغالات اليدويــة )21,5%(، الفكريــة )19%(، الرياضيــة 
)12,5%(، والفنيــة )12%(، كمــا تصــرح الإنــاث إنهــن تقضيــن وقــت فراغهــن 
مرتيــن أكثــر مــع أفــراد العائلــة )58%( ممــا تقضينــه مــع الأصدقــاء )%28,5(

.)Lakjaa,2007(

الفــروق حســب الطبقــة الاجتماعيــة: يعكــس شــغل وقــت الفــراغ التفــاوت - 
الاجتماعــي بيــن الشــباب، شــباب الطبقــة الاجتماعيــة المرموقــة يعيشــون فــي 
وســط ثقافــي غنــي، لديهــم إمكانيــات ماديــة، ممَــا يســمح لهــم بالحصــول علــى 
ترويــح ثقافــي فعــال وممتــع. أمَــا شــباب الطبقــة الشــعبية، يســتهلكون وبصفــة 
ســلبية وســائل الترفيــه كالموســيقى، التلفزيــون، ألعــاب الفيديــو، العــروض 
ــارة عــن تســلية صرفــة لا تســاعدهم علــى  الرياضيــة. فالفــراغ بالنســبة لهــم عب

.)Lutte, op.cit., p.287( تطويــر تفكيرهــم وقدراتهــم

الفــروق بيــن الشــباب العامليــن والشــباب البَطاليــن: إن الشــباب العامليــن مــن - 
الطبقــة الشــعبية، والذيــن تركــوا المدرســة مبكــرا، يجــدون صعوبــة فــي ممارســة 
أنشــطة ثقافيــة وتكوَينيــة، يســتخدمون وقــت فراغهــم للراحــة والتســلية. أمَــا 
الشــباب البطالــون- خاصــة فــي حالــة البطالــة المفروضــة -لديهــم وقــت فــراغ 
أكثــر مــن غيرهــم، لكنَهــم لا يعرفــون مــاذا يفعلــون بــه. فوقــت فراغهــم عبــارة عن 
وقــت فــارغ )un temps vide(، ووقــت ضائــع)un temps perdu(، يحاولــون ملئــه فــي 
.)Ibid., p.287 (  ق)des passe-temps( أحســن الأحــوال بالتســلية وتمضيــة الوقــت
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إنَ أغلــب الأنشــطة الترويحيــة التــي يمارســها الشــباب فــي وقــت فراغهــم 
هــي أنشــطة ســلبية، حيــث يكــون فيهــا نشــاط الشــباب ضعيفــا أو معدومــا، كمــا 
أنَ الشــباب شــريحة عمريــة غيــر متجانســة، وعليــه يوجــد اختــاف فــي أنشــطة 
الاجتماعيــة.  والطبقــة  والبطالــة  الجنــس  لمتغيــر  وفــق  الشــباب  بيــن  الترويــح 
الاســتفادة مــن الترويــح فــي حمايــة الشــباب مــن الانحــراف يتوقــف علــى نوعيــة 
الترويــح، فهنــاك ترويــح جيــد وترويــح ســيء. رغــم أنَ الترويــح يســهم فــي حمايــة 
الشــباب مــن الانحــراف، إلا أن الترويــح الســيئ قــد ينتــج عنــه نتيجــة عكســية، 
لهــذا ينبغــي تقديــم البديــل للشــباب وتعويدهــم علــى أنشــطة ترويحيــة نشــطة 

وجيــدة. ويتطلــب الترويــح الجيــد شــروط هــي:

التربيــة الترويحيــة )l’éducation au loisir(: أوَلا مــن خــال تعلــم فــن اســتخدام - 
ــح  ــر المنشــآت والمرافــق الازمــة للتروي ــة، وهــذا يتطلــب توفي ــح بدراي التروي
وتشــجيع  ومكتبات...الــخ.  والرياضــة،  للعــب  ومســاحات  ماعــب،  مــن 
مختلــف الأنشــطة للصغــار والكبــار علــى حــد ســواء، وثانيــا مــن خــال النظــام 
المدرســي، بواســطة الطرائــق البيداغوجيــة التــي تســتخدم اللعــب والأنشــطة 
الترويحيــة بهــدف التعلــم والنمــو، علــى ســبيل المثــال التربيــة البدنيــة والرياضة، 
مســرحية...الخ.  أو  موســيقية  أنشــطة  للطبيعــة،  البيداغوجــي  الاســتخدام 
وبالنســبة للراشــدين فمــن خــال تربيــة الراشــدين، عــن طريــق العمــل التطوعي، 
)95-Pronovost, 1983,pp.93(.والمؤسســات الخيريــة، والمخيمــات الصيفيــة

القيــادة الترويحيــة )leadership en récréation(: توفيــر قــادة مدربيــن علــى التنشــيط - 
).ibid(. والتسيير والإدارة

خاتمة
وأنَ  خاصــة  حاليــا،  الشــباب  يعيشــها  خطيــرة  مشــكلة  الفــراغ  وقــت  يعــدُ 
الغالبيــة منهــم يعانــي مــن البطالــة ومــن فــراغ ممــل. وفــي ظــل عــدم توفــر الفــرص 
والإمكانيــات الازمــة لشــغل وقــت الفــراغ واســتخدامه فــي أنشــطة بنــاءة ونافعــة 
الظــروف  تهيــئ  فــي ممارســات ضــارة   إلــى إضاعتــه وهــدره  الشــباب  يلجــأ 
المناســبة لانحــراف. بينــت دراســات ســبق الإشــارة إليهــا أنَ نســبة كبيــرة مــن 
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الانحرافــات يرتكبهــا الشــباب أثنــاء وقــت فراغهــم، كمــا توجــد عاقــة طرديــة بيــن 
كميــة وقــت الفــراغ وممارســة الســلوكات المنحرفــة. نظــرا لخطــورة وقــت الفــراغ 
وأهميتــه، نجــد الــدول المتقدمــة تســعى إلــى تحويلــه إلــى وقــت للترويــح يســتثمره 
الإنســان فــي تطويــر قدراتــه الجســمية  والعقليــة والنفســية والاجتماعيــة، مــن 
خــال ممارســة أنشــطة ترويحيــة بنــاءة وصحيــة، وبهــذا المفهــوم يصبــح الترويــح 

وســيلة وقائيــة يحمــي الشــباب مــن الانحــراف.

ــة بضــرورة  ــوا علــى دراي ــة الشــباب أنَ يكون ينبغــي علــى القائميــن علــى رعاي
إنشــاء المرافــق والفضــاءات الازمــة للترويــح، وتوفيــر أنشــطة ترويحيــة جواريــة 
والتنويــع فيهــا بمــا يوافــق الفــروق الفرديــة بيــن الشــباب فــي القــدرات والميــول 

ــة.  ــة والاجتماعي والحاجــات، وأيضــا بمــا يتماشــى وأوضاعهــم المادي

كمــا أنَ المشــكلة ليســت فــي توفيــر الهيــاكل والمؤسســات، بقــدر مــا هــي فــي 
توظيفهــا بالقــدر الــذي يحقــق الأهــداف التــي أسســت مــن أجلهــا، ولكــي يتــمُ 

ذلــك لابــد مــن الاهتمــام بالتأطيــر والتســيير والمراقبــة.

نقــدم فيمــا يلــي بعــض التوصيــات حــول أهميَــة وقــت الفــراغ وكيفية الاســتفادة 
مــن الترويح:

تنمية الوعي بقيمة الوقت.- 

توعية الشباب بأهمية وقت الفراغ واستخدامه فيما ينفع.- 

التمييز بين ملء الفراغ وهدر الوقت، فوقت الفراغ ليس وقتا ضائعا.- 

توعيــة الشــباب بــأنَ وقــت الفــراغ لا يعنــي الراحــة، لانَ عــدم الاهتمــام بناحيــة - 
مــن نواحــي النشــاط فــي وقــت الفــراغ، قــد تــؤدي لكســل عقلــي وبدنــي.

توفير فرص عمل حقيقية للشباب حتى يستمتعوا بوقت الفراغ.- 

توفير المرافق وخدمات الترويح مع مراعاة ذلك عند تخطيط المدن الجديدة.- 

المختلفــة وليــس الاكتفــاء -  فــي الأنشــطة  المشــاركة  الشــباب علــى  تشــجيع 
بالمشــاهدة.
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تدريــب الشــباب علــى بعــض المهــارات حتــى يكــون لديهــم فرصــة المشــاركة - 
والممارســة.

صالونــات، -  للشــباب،  وطنيــة  لقــاءات  كالمهرجانــات،  بالتنشــيط  الاهتمــام 
المواهــب. عــن  والتعبيــر  للتبــادل  توفيــر فضــاءات  بهــدف 

إعــادة تثميــن الســياحة الشــبابية كتوفيــر معســكرات للشــباب، مخيمــات صيفيــة، - 
بيوت للشــباب.

التخطيــط الهــادف لشــغل وقــت فــراغ الشــباب، فالنشــاط الترويحــي ليــس - 
الهــدف منــه مجــرد شــغل الفــراغ والتســلية ، بــل ينبغــي أن يكــون لــه أهــداف 

تربويــة، وتكوينيــة، وتثقيفيــه، واجتماعيــة.

توفيــر الإمكانيــات الازمــة لمؤسســات الشــباب مــن الهيــكل المائــم، التجهيــز - 
الضــروري، والإطــار المؤهل.

توفير الإطارات في مجال الترويح.- 
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العلاقات السببية و علاقة التكامل المشترك بين الاستثمار 
الأجنبي والصادرات

»حالة الجزائر 1990 - 2013«
أ. سارة دريدي 

 جامعة عبد الحميد مهري-  قسنطينة 2 

sarra azeddine.dridi@univ-constantine2.dz

الملخص:

  قامــت الجزائــر فــي إطــار سياســة الانفتــاح الاقتصــادي بتحســن 
ــة الاندمــاج فــي الاقتصــاد العالمــي؛  ــي بغي ــاخ الاســتثمار الأجنب من
بدراســة قياســية  السياســة، قمنــا  مــدى فعاليــة هــذه  ولقيــاس 
»جرانجــر«  طريقــة  و  المشــترك  التكامــل  طريقــة  باســتعمال 
لبيانــات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر و الصــادرات فــي الجزائــر 
ــت هــذه الدراســة مســاهمة  ــرة 2013-1990 و قــد أثبت خــلال الفت
الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي زيــادة الصــادرات، لكــن الدراســة 
التحليليــة بينــت أن هــذه المســاهمة لــم تــرق لتنويــع الصــادرات 
خــارج المحروقــات، مبرهنــة بذلــك صحــة بعــض الأدبيــات التــي 
بخصائــص  مرهــون  الأجنبــي  الاســتثمار  تدفــق  أن  إلــى  تشــير 

صــادرات البلــد المضيــف.

الانفتــاح  الصــادرات،  الأجنبــي،  الاســتثمار  الدالــة:  الكلمــات 
الخارجيــة. التجــارة  الاقتصــادي، 

Abstract :

In the framework of economic openness policy 
Algeria rely on the attraction of  foreign investment 
in order to achieve the substitution of Imports, and to 
measure the effectiveness of this policy, we have used a 
statistic study applying co-integration and the Granger 
methods on foreign direct investment and exports 
data in Algeria during the period 1990-2013 and  we 
have concluded that the foreign direct investment 
in Algeria contribute in  increasing exports, but the 
analytical study showed that this contribution did not 
live up to diversify exports beyond hydrocarbons,  this 
fact demonstrate  the validity of some theories’ that 
indicates that the flow of foreign investment depends 
on the characteristics of the country’s exports. 
Key words: foreign investment, exports, economic 
openness, foreign trade

تمهيد
تشــهد الجزائر زيــادة ملحوظة 
الدوليــة  المبــادلات  حجــم  فــي 
الأمــوال  رؤوس  وتدفقــات 
بســنوات  مقارنــة  الأجنبيــة 
يفســر  مــا  وهــو  التســعينات، 
العولمــة  ظاهــرة  توســع  بزيــادة 
بالعديــد  أدت  التــي  الاقتصاديــة 
المعاصريــن  الاقتصادييــن  مــن 
والمختصيــن فــي الإحصــاء إلــى 
وضــع نمــاذج إحصائيــة تــدرس 
المتغيــرات  بيــن  العاقــات 
الاقتصاديــة الناتجــة عــن ظاهــرة 
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العولمــة، وهــذا مــا ســنتطرق إليــه فــي هــذا المقــال، لنوضــح فيمــا إذا كانــت 
هنــاك عاقــة بيــن حصيلــة الصــادرات وتدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي 

الاقتصــادي. الانفتــاح  فتــرة  هــي  و   2013-1990 فتــرة  خــال  الجزائــر 

أهمية البحث
ــاح الاقتصــادي المنتهجــة  ــم سياســة الانفت ــي تقيي ــة الدراســة ف ــى أهمي   تتجل
منــذ التســعينات، مــن خــال قيــاس أثــر الاســتثمار الأجنبــي علــى ترقيــة الصادرات 
الجزائريــة و تحســين هيــكل التجــارة الخارجيــة، ليكــون هــذا التقييــم أساســا لبنــاء 

سياســات اقتصاديــة مســتقبا. 

مشكلة البحث 
اختلفت الأدبيات حول طبيعة العاقة بين الاســتثمار الأجنبي و الصادرات، 
حيــث تطــرق البعــض منهــا للــدور الإيجابــي لاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي 
عمليــة التصنيــع والنقــل أو التحويــل التكنولوجــي و التصديــر، أمــا  البعــض الآخــر 
فقــد أشــار إلــى أن تدفــق الاســتثمار الأجنبــي مرهــون بخصائــص صــادرات البلــد 
ــه  ــه يتجــه إلــى القطــاع الإنتاجــي الــذي يكــون العائــد الحــدي في المضيــف، إذ أن
أعلــى مقارنــة بســائر القطاعــات الإنتاجيــة الأخــرى، و انطاقــا مــن هــذا التنــوع فــي 

الآراء تــم طــرح الســؤال التالــي: 

مــا-هــي-طبيعــة-العلاقــة-بيــن-الاســتثمار-الأجنبــي-المباشــر-و-الصــادرات--فــي-
الجزائــر-خــلال-فتــرة-الانفتــاح-الاقتصــادي-1990-2013؟

فرضيات البحث 
  تقــوم هــذه الدراســة علــى فرضيتيــن مبنيتيــن علــى أســاس النظريــات و النتائــج 

التــي توصلــت إليهــا الدراســات الســابقة فــي الموضــوع محل الدراســة:

الفرضية-الأولى:-

 الاستثمار الأجنبي المباشر يؤثر إيجابا على الصادرات الجزائرية.
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الفرضية-الثانية:

طبيعة الصادرات الجزائرية غير محفزة لجلب الاستثمار الأجنبي المباشر.

أهداف البحث
  تهــدف هــذه الدراســة إلــى معرفــة مــدى جــدوى الاســتثمار الأجنبــي كمؤشــر 
ــة مــن جهــة ، و مــن جهــة  ــة الصــادرات  الجزائري ــاح الاقتصــادي فــي ترقي لانفت
أخــرى التأكــد فــي مــا إذا كان لهــذه الأخيــرة أي الصــادرات دور فــي كبــح تدفــق 
الاســتثمار الأجنبــي مــن خــال دراســة قياســية للعاقــة بيــن الاســتثمار الأجنبــي 
و الصــادرات فــي الجزائــر للفتــرة الزمنيــة 1990 إلــى 2013 ، و هــذا باســتعمال 
طريقــة التكامــل المشــترك« »Co-intégration  لاختبــار وجــود عاقــات فــي المــدى 
الطويــل، و طريقــة جرانجــر لاختبــار اتجــاه العاقــة الســببية بيــن تدفــق الاســتثمار 

الأجنبــي المباشــر و الصــادرات فــي الجزائــر.

لهذا ارتأينا أن نقسم البحث على الشكل التالي:

الإطــار النظــري المفســر للعاقــة المتبادلــة بيــن الاســتثمار الأجنبــي والتجــارة - 
الخارجيــة.

تحليــل تطــور تدفــق الاســتثمار الأجنبــي المباشــر إلــى الجزائــر للفتــرة 1990-- 
.2013

التعريف بالمنهج القياسي المستعمل لدراسة العاقة بين المتغيرين.- 

و -  المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار  تدفــق  إحصائيــات  علــى  المنهــج  تطبيــق 
.2013-1990 للفتــرة  الجزائــر  فــي  الصــادرات 

خاصة- 

خاتمة- 
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منهجية البحث
تــم الاعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي لبلــورة الإطــار النظــري    
للدراســة، مــن أجــل وصــف الظواهــر محــل الدراســة و تحليــل بيانــات تدفــق 
الاســتثمار الأجنبــي فــي الجزائــر خــال الفتــرة 1990-2013 ، و اختبــار العاقــة 
الســببية بيــن الاســتثمار الأجنبــي المباشــرFDI  كمؤشــر مــن مؤشــرات الاندمــاج 
فــي الاقتصــاد العالمــي و الصــادرات E   كجــزء مــن التجــارة الخارجيــة اعتمــادا 
علــى طريقــة الساســل الزمنيــة المتعــددة التــي تفســر قيــم المتغيــر الحالــي بالقيــم 
الســابقة لــه وبالقيــم الســابقة لمتغيــر آخــر، و ســوف يســتند  التحليــل القياســي 
ــارات الســببية   causality Granger ضمــن  ــى مــا يســمى اختب فــي هــذه الدراســة إل
إطــار نمــوذج متجــه الانحــدار الذاتــي Var حيــث تختبــر الخطــوة الأولــى ســكون 
الساســل الزمنيــة المســتخدمة فــي الدراســة عــن طريــق اختبــار جــذر الوحــدة 
اختبــار  و   )Augmented Dickey fuller(»الموحــد فولــر  »ديكــي  اختبــار  بواســطة 
 Grangerــارات الســببية ــة يتــم إجــراء اختب )Perron et Philips( ، وفــي الخطــوة الثاني
causality  مــن خــال نمــوذج متجــه الانحــدار الذاتــي، و أخيــرا يتــم إجــراء اختبــار 

ــة وجــود عاقــة طويلــة الأجــل بيــن متغيــرات  التكامــل المشــترك لمعرفــة إمكاني
الدراســة. 

الدراسات السابقة
  يعــد البحــث فــي العاقــة التــي تربــط بيــن مختلــف الظواهــر الاقتصاديــة فــي 
ظــل الانفتــاح الاقتصــادي  مــن  أكثــر المجــالات الاقتصاديــة دراســة فــي الفتــرة 
ــاح و  ــرة، حيــث يتــم تحليــل هــذه العاقــة  فــي ظــل خصائــص هــذا الانفت الأخي
ــا  ــل حاولن ــراء هــذا التحلي ــى نتمكــن مــن إث ــد محــل الدراســة، و حت ظــروف البل
فــي  الصــادرات و الاســتثمار الأجنبــي  بيــن  المتبادلــة  العاقــة  تحديــد طبيعــة 
الجزائــر خــال فتــرة الانفتــاح الاقتصــادي، و اســتخاص مــدى فعاليــة هــذه 
السياســة لتحســين هيــكل التجــارة الخارجيــة الجزائريــة، و مــن أجــل ذلــك قمنــا 

ــي مــن بينهــا: ــى دراســات ســابقة حــول الموضــوع، و الت بالاطــاع عل

  دراســة قياســية لOECD  عــام 1999 حــول العاقــة بيــن الاســتثمار الأجنبــي و 
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التجــارة الخارجيــة،  أوضــح Lionel Fontagné  تعقــد العاقــة بيــن المتغيريــن، إذ 
أن الاســتثمار فــي الخــارج يحفــز التوســع فــي الصــادرات للدولــة الأم و بالتالــي 

فهــو مكمــل للتجــارة الخارجيــة.

و في دراســة قياســية لرفيق نزاري 2007 : الاســتثمار الأجنبي المباشــر والنمو 
الاقتصــادي- دراســة حالــة تونــس الجزائــر المغــرب- مذكــرة ماجســتير، تخصــص 
اقتصــاد دولــي، جامعــة الحــاج لخضــر، الجزائــر،2007-2008. اعتمــادا علــى طريقــة 
المربعــات الصغــرى توصــل إلــى أن لاســتثمار الأجنبــي فــي الجزائــر خــال 
ــي  ــاره يســاهم ف ــر موجــب علــى تحســن الصــادرات باعتب ــرة 1991-1996 تأثي الفت

صــادرات المحروقــات.

   Gulçin Tapsin,the relation between foreign direct investment, exports و في دراســة لـ  
and economic growth in Turkey,journal of business management and economics 4 :5 may 2016

توصلــت هــذه الدراســة إلــى أن الاســتثمار الأجنبــي فــي الــدول الناميــة يــؤدي 
إلــى زيــادة الصــادرات مــن خــال زيــادة العمالــة و الإنتاجية و النمــو التكنولوجي.

أمــا مــا تتميــز بــه دراســتنا عــن الدراســات الســابقة فهــو تحليــل واقــع الاســتثمار 
الأجنبــي فــي الجزائــر خــال الفتــرة 1990-2013 وتحديــد مســاهمته فــي ترقيــة 
الصــادرات الجزائريــة و تنويعهــا، اعتمــادا علــى طريقــة التكامــل المشــترك و 

ــة جرانجــر. طريق

المحــور الأول: الإطــار النظــري المفســر للعاقــة المتبادلــة بيــن الاســتثمار 
الأجنبــي كمؤشــر لاندمــاج فــي الاقتصــاد العالمــي والتجــارة الخارجيــة

أولا: مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر و أنواعه
ــن يتملــك المســتثمر% 10    ــي  بالمباشــر حي  يصــف ال FMI الاســتثمار الأجنب
أو أكثــر مــن أســهم رأس مــال إحــدى مؤسســات الأعمــال، علــى أن ترتبــط هــذه 
الملكيــة بالقــدرة علــى التأثيــر فــي إدارة المؤسســة، وبذلك يختلف عن الاســتثمار 
فــي المحافــظ والصناديــق الاســتثمارية التــي تقــوم بشــراء أصــول الشــركات بهــدف 
تحقيــق عائــد مالــي دون التحكــم فــي إدارتهــا، مــع ضــرورة التنبيــه إلــى صعوبــة 
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التفريــق بشــكل دقيــق بيــن النوعيــن. )لوعيــل،2008، 134( ، و الاســتثمار الأجنبــي 
المباشــر يكــون عــن طريــق التملــك الجزئــي أو المطلــق للمشــروع الاســتثماري 
مــن طــرف الشــركة الأجنبيـــة، ويمكــن أن يأخــذ الأشكـــال التاليـــة: )عبــد الكريــم 
بــن عــراب، كورتــل فريــد، أشــكال و محــددات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر مــع 

الإشــارة لواقعــه بالــدول العربيــة و بعــض البلــدان الناميــة، 7-4(.

الاستثمار-المشترك:

فيــه  يشــارك  الــذي  »هــو   kolde كولــدي  عرفـــه  كمــا  المشــترك  الاســتثمار 
طرفــان )أو شــخصيتان معنويتــان ( أو أكثــر مــن دولتيـــن مختلفتيـــن بصفـــة دائمـــة، 
ــى  ــد أيضــا إل ــل تمت ــا لا تقتصــر علــى الحصــة فــي رأس المــال ب ــة هنـ والمشاركـ

الإدارة، والخبــرة وبــراءات الاختــراع والعامــات التجاريـــة... الــخ« .

فالاستثمار المشترك يتميز بالخصائص التاليـة : 

أنـــه عبــارة عــن اتفــاق طويــل الأجــل لممارســـة نشــاط إنتاجــي داخــل البلــد - 
وطنـــي  أحدهمــا  اســتثماريين  طرفيـــن  بيــن  يكــون  الاتفــاق   المضيف،هــذا 

والأخــر أجنبـــي .

إن الطرف الوطني قد يكون شخصيـة معنويـة تابعـة للقطاع العام أو الخاص.- 

قيــام أحــد المســتثمرين الأجانــب بشــراء حصـــة مــن شــركة وطنيـــة قائمـــة يــؤدي - 
إلــى تحويــل هــذه الشركـــة إلــى شركـــة اســتثمار مشــترك .

طرفــا الاســتثمار ) ســواء الطــرف الوطنــي أو الأجنبــي ( تكــون مشــاركتهما فــي - 
مشــروع الاســتثمار مــن خــال: 

المشاركـــة بحصـــة فــي رأس المــال أو كلــه علــى أن يقــدم الطــرف الآخــر - 
التكنولوجيـــا.

المشاركة من خال تقديـم الخبرة والمعرفـة أو العمل أو التكنولوجيـا.- 

تقديـم المعلومات أو المعرفـة التسويقية،  أو تقـديـم السوق. - 
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حــق كل طــرف مــن أطــراف الاســتثمار فــي المشــاركة فــي إدارة المشــروع - 
المشــترك. وهـــذا يعتبــر أهــم فــارق يميــز الاســتثمار المشــترك عــن بقيـــة العقــود 
ــاح .   ــع أو مشــروعات تســليم المفتـ ــات الصن الأخــرى كعقــود الإدارة واتفاقي

الاستثمارات-المملوكـة-بالكامل-من-طرف-المستثمر-الأجنبـي:---

يتمثــل هــذا النــوع مــن الاســتثمارات فــي قيــام الشــركات متعــددة الجنســيات 
أنــواع  بالدولــة المضيفـــة. وهــو مــن أكثــر  التســويق  فــروع للإنتــاج أو  بإنشــاء 
نظــرا  الشــركات الأجنبيــة وذلــك  مــن طــرف  الاســتثمارات الأجنبيــة تفضيــا 

للمزايــا التــي تتحصــل عليهــا مــن هــذا النــوع مــن الاســتثمارات. 

مشروعات-أو-عمليات-التجمـيـع-:---

هــذه المشــروعات تأخــذ شــكل اتفاقيــة بيــن الطــرف الأجنبي والطــرف الوطني 
ســواء كان عــام أو خــاص، يتــم بموجبهــا قيــام الطــرف الأول بتزويد الطرف الثاني 
بمكونــات منتــج معيــن لتجمعيهــا لتصبــح منتجــا نهائيــا. مشــروعات التجميــع هــذه 
قــد تأخــذ شــكل الاســتثمار المشــترك أو التملــك الكامــل لمشــروع الاســتثمار 

للطرف الأجنبـــي .

مــن خــال مــا ســبق نســتخلص أن هنــاك أشــكال متنوعــة لاســتثمار الأجنبــي 
ــق الأهــداف المرجــوة  ــا لتحقي ــد لهــا وتنظيمهـ ــه الجي ــد مــن التوجي المباشــر، لاب

منهــا.

ثانيا: مفهوم التجارة الخارجية 
  تعــرف التجــارة الخارجيــة  علــى أنهــا مجمــوع الصــادرات و الــواردات 
المنظــورة و غيــر المنظــورة أي الســلعية و الخدميــة، و يتحقــق ذلــك مــن خــال 

مــا يلــي: )ديــاب،2010، 12(

الخدمات المصرفية.- 

خدمات النقل البحري التي تقدمها شركات الماحة البحرية.- 
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خدمات النقل الجوي التي تقدمها شركات الطيران المدني.- 

خدمات التأمين البحري التي تقدمها شركات التأمين.- 

خدمات السفر، لاسيما الخدمات السياحية العالمية.- 

بــراءات الاختــراع، و الخدمــات -  خدمــات نقــل الملكيــة الفكريــة و تجــارة 
التكنولوجيــا. بنقــل  المرتبطــة 

وعلــى ذلــك يمكــن القــول أن التجــارة الخارجيــة تقــوم علــى أســاس الاعتمــاد 
المتبــادل بيــن الأطــراف التــي يتــم بينهــا التبــادل، )إيمــان عطيــة، 2009، 8( إذن 
فالتجارة الخارجية وجه من أوجه الاســتثمار الأجنبي بالنســبة للدولة المســتثمرة 
فــي الخــارج، و هــي فــي نفــس الوقــت مــرآة عاكســة لمــدى فعاليــة هــذا الاســتثمار 
بالنســبة للدولــة المســتقبلة لــه، و قــد ناقشــت أدبيــات التنميــة الاقتصاديــة العاقــة 
الســببية بيــن الاســتثمار الأجنبــي المباشــر و التجــارة الخارجيــة، و قــد تــم تصنيفهــا 

إلــى مجموعتيــن كبيرتيــن:

 تقر الأولى بأن:

  الاســتثمار الأجنبــي المباشــر المتدفــق إلــى الــدول الناميــة يؤثــر في صادراتها، 
حيــث يســهم بــدور كبيــر فــي رفــع كفــاءة قطــاع التصديــر، إذ يقــوم بنقــل و توطيــن 
هــذا  أن  إلا   ،)2008،131 عمــر،  )أحمــد  البلــدان،  هــذه  فــي  الصناعــات  بعــض 
التوطيــن تبقــى نتائجــه نســبية حســب شــكل الاســتثمار و مجالــه، و قدرتــه علــى 
النقل المناســب للتكنولوجيا و أســاليب الإدارة، فالاســتثمار الفعال يســمح بنقل 
التكنولوجيــا الحديثــة فــي المجــال التصديــري إلــى الشــركات المحليــة بالشــكل 
الــذي يســاعد علــى تحســين وتغييــر الخصائــص التكنولوجيــة للمنتجــات المحليــة 
وعناصــر الإنتــاج، كمــا تســتفيد الشــركات المحليــة مــن حلقــات الاتصــال التــي 
ــة، وهــذا فــي إطــار  ــرة للقــارات فــي الأســواق الخارجي تمتلكهــا الشــركات العاب
المشــروعات المشــتركة، لأن الشــركات المحليــة لا تســتطيع تحمــل التكاليــف 
الكبيــرة الخاصــة بالتوزيــع وتقديــم خدمــات مــا بعــده، وبالتالــي فهــي تســتفيد 
مــن تلــك المزايــا فــي ظــل تواجــد الاســتثمار الأجنبــي المباشــر داخــل أراضيهــا 
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)نــزار،2007-2008، 95(، كمــا يمكنــه تغييــر تخصــص اقتصادياتهــا علــى المســتوى 
الدولــي ومــن ثــم زيــادة صادراتهــا، و ذلــك لأن جلــب الاســتثمار الأجنبــي يتطلب 
ــة  ــاء التقليدي ــر الاقتصــاد مــن خــال إدخــال مجــالات جديــدة و إعــادة إحي تطوي
منهــا ، و بجلبــه يكــون مصــدرا لإعــادة هيكلــة و عصرنــة الإنتــاج، ممــا يــؤدي إلــى 

.)ELENA ,2009 ,156( زيــادة كميــات الإنتــاج المصنــع

 والجديــر بالذكــر، أن المشــكلة الرئيســية التــي تعانــي منهــا البلــدان الناميــة 
عنــد تعاملهــا مــع الاســتثمار الأجنبــي تكمــن فــي كيفيــة الاســتفادة مــن النواحــي 
الإيجابيــة لنشــاطه دون الوقــوع فــي شــرك التبعيــة بــكل أنواعهــا لهــذا النــوع مــن 
الاســتثمار. )أحمــد عمــر،2008، 132(، و لا يكــون ذلــك إلا مــن خــال تطويــر 
القــدرة الداخليــة علــى جلــب الاســتثمار الأجنبــي ذو الجــودة العاليــة، الــذي 
بإمكانــه تطويــر تنافســية الاقتصــاد المحلــي لترقيــة النمــو تماشــيا مــع متطلبــات و 

.)ELENA ,2009 ,156( أهــداف هــذه الــدول

   أمــا تأثيــر الاســتثمار الأجنبــي علــى الــواردات الخاصــة بالــدول المضيفــة، 
فيكــون إيجابيــا علــى المنتجــات النهائيــة، فقــد تتوقــف الــدول المضيفــة عــن 
اســتيرادها أو  تنخفــض وارداتهــا مــن تلــك المنتجــات، أمــا الــواردات مــن الســلع 
الوســيطة فيتوقــع زيادتهــا خاصــة فــي حالــة عــدم إمكانيــة الحصــول عليهــا فــي 

ســوق الدولــة المضيفــة. )نــزار،2008-2007، 95(.

 بعــد أن تطرقتــا لتأثيــر الاســتثمار الأجنبــي علــى التجــارة الخارجية،نتنــاول 
تدفــق  علــى  تؤثــر  مــا  بلــد  أن صــادرات   المعاكــس، حيــث  الأثــر  يلــي  فيمــا 
الاســتثمار الأجنبــي إليــه، إذ تعــد الصــادرات القــوة الجديــدة المحركــة للنمــو 
الاقتصــادي، و ذلــك لأن الاســتثمار الأجنبــي يتجــه إلــى القطــاع الإنتاجــي الــذي 
ــة الأخــرى.  ــة بســائر القطاعــات الإنتاجي ــى مقارن ــه أعل ــد الحــدي في يكــون العائ
)أحمــد عمــر،2008،  132(  كمــا أن التجــارة الخارجيــة تضمــن معرفــة واســعة 
بالأســواق الأجنبيــة و محيطهــا الاقتصــادي و السياســي و الاجتماعــي اســتعدادا 
للقيــام بالاســتثمار الأجنبــي فــي هــذه الأســواق، الأمــر الــذي يمكــن فيمــا بعــد 
 Mehmet ,2012,(.زيــادة صادراتهــا مــن  الاســتثمارات  لهــذه  المســتقبلة  الــدول 

.)79,80
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 و لتحديد الأثر المتبادل بين الصادرات و الاســتثمار الأجنبي أي المتغيرين 
محــل الدراســة فــي الجزائــر خــال الفتــرة 1990-2013  ارتأينــا أن نحلــل تطــورات 
الاســتثمار الأجنبــي فــي الجزائــر خــال فتــرة الدراســة ، ثــم انتقلنــا لقيــاس الأثــر 

المتبــادل بيــن الصــادرات و الاســتثمار الأجنبــي فــي الجزائــر.

المحــور-الثانــي:-تحليــل-تطــورات-الاســتثمار-الأجنبــي-المباشــر-فــي-الجزائــر-
للفتــرة-2013-1990.

إنّ الإصاحــات الاقتصاديــة التــي قامــت بهــا الجزائــر بمــا فيهــا تحريــر التجــارة 
الخارجيــة و اســتحداث الحوافــز الضريبيــة لجلــب الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، 
إضافــة إلــى عوامــل أخــرى  ســاهمت فــي اســتحداث تغييــرات علــى تدفقــات 
الاســتثمار الأجنبــي إلــى الجزائــر خــال الفتــرة الممتــدة ) 1990 – 2013( يتــم 

تحليلهــا وفقــا للجــداول التاليــة: 

الجدول-)01(

تدفقات-الاستثمار-الأجنبي-المباشر-للجزائر-في-الفترة-الممتدة-)1990-–-2013(.

199019911992199319941995199619971998199920002001السنوات

الاستثمار-

الأجنبي
4080300002702606072922801108

200220032004200520062007200820092010201120122013السنوات

1065638882114518881743263227462301258114991691الاستثمار

مليون دولار أمريكي 

المصــدر: قاعــدة بيانــات مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنمية)الانكتــاد(، 
تقريــر الاســتثمار العالمــي2014.

الانفتــاح  مــن  الأولــى  الســنوات  أن  أعــاه  المبيــن  الجــدول  مــن  يتضــح 
الاقتصــادي الجزائــري 1990-1995 تميــزت بغيــاب شــبه تــام لاســتثمار الأجنبــي 
فــي الجزائــر، و يرجــع الســبب إلــى الوضعيــة المعقــدة التي مــرت بها الجزائر على 
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المســتوى الاقتصادي، السياســي و الاجتماعي  فقد شــهدت هذه المرحلة تفاقم 
أزمــة المديونيــة الخارجيــة و ارتفــاع خدمــات الديــن الخارجــي إلــى درجــة تفــوق 
إمكانيــات الســداد المتاحــة، ممــا أجبــر الســلطات إلــى إعــادة جدولــة المديونيــة 
الخارجيــة هــذه الأخيــرة صاحبهــا تنفيــذ صــارم لشــروط التعديــل الهيكلــي التــي 
وضعهــا صنــدوق النقــد الدولــي كمــا كان لتدهــور الأوضــاع الأمنيــة و عــدم 
الاســتقرار السياســي الأثــر الســلبي علــى قــدوم الاســتثمار الأجنبــي ففــي ظــل عــدم 
الاســتقرار و ارتفــاع درجــة المخاطــرة لا يمكــن انتظــار قــدوم الاســتثمار الأجنبــي 
حتــى لــو تــم تقديــم أفضــل الحوافــز الماليــة و الإعفــاءات الجبائيــة )بــن حســين، 
2006-2007، 5( إلا أن هــذا الواقــع بــدأ يتحســن ابتــداء مــن ســنة 1996 حيــث ســجل 

مســتويات متقاربــة إلــى غايــة 2001، ثــم تراجــع بعــد الأحــداث العالميــة التي جرت 
فــي 11 ســبتمبر 2001 ومــا نجــم عنهــا مــن تداعيــات و مخــاوف مــن الاســتثمار فــي 
المنطقــة العربيــة، هــذه المخــاوف التــي ســرعان مــا تاشــت لينتعــش الاســتثمار 
ــه انخفــض بعــد ذلــك بســبب تداعيــات  ــر مــن جديــد، إلا أن الأجنبــي فــي الجزائ
الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة 2008-2009، كمــا تراجــع المســتثمرون بعــد إقــرار 
القوانيــن الجديــدة لاســتثمار و صعوبــة فهــم التعديــات الجديــدة التــي أدخلــت 
علــى قانــون الماليــة2009 الــذي اعتمدتــه الجزائــر كحــل لمواجهــة الأزمــة الماليــة 
الناتجــة عــن الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة 2008-2009 إضافــة إلــى قيــام الحكومــة 
الجزائريــة بتجميــد بعــض الصفقــات القائمــة، و مشــكل البيروقراطيــة و معوقــات 
الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، )كرامــة، 2012،بــدون صفحــة( و مــن الجديــر بالذكــر 
أن الانخفــاض الــذي ســجل بعــد الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة 2009 لــم يكــن 

ملحوظــا لمحدوديــة العاقــات الاقتصاديــة الجزائريــة مــع العالــم الخارجــي.

 إنّ التحســن الــذي شــمل تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر إلــى الجزائــر 
بصفــة إجماليــة هــو انعــكاس لانفتــاح القطاعــات الاقتصاديــة علــى الاســتثمار 
ــع القطاعــي  ــا للتوزي ــي تحليلن ــا ف ــي المباشــر، كمــا ســيتم توضيحــه لاحق الأجنب
لــه، كمــا يمكــن إرجــاع هــذا التحســن إلــى غايــة 2011 لجملــة مــن الأســباب نذكــر 

ــي، 2012-2011، 152(. ــن يان ــا: )ب منه

تحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية.- 
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انخفاض حجم المديونية الخارجية و بالأخص ارتفاع احتياطات الصرف.- 

عقد اتفاقيات دولية في مجال حماية الاستثمار.- 

العاقــات السياســية و الاقتصاديــة التــي أقامتهــا الجزائــر على مســتوى السياســة - 
الخارجيــة لتحســين صــورة وظــروف الاســتثمار فــي الجزائر.

رغــم توفــر العوامــل ســالفة الذكــر، إلا أن الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي 
الجزائــر تراجــع ســنتي 2012 و 2013 بســبب الأوضــاع الأمنيــة فــي المنطقــة العربيــة 
و إفريقيــا: تونــس  ليبيــا، مصــر، مالــي،..و انعكاســاتها الســلبية علــى الوضــع 

ــن. ــة تقنتوري ــر، كحادث ــي فــي الجزائ الأمن

وللتعمــق أكثــر فــي تحليلنــا لواقــع الاســتثمار الأجنبــي فــي الجزائــر تمــت 
أدنــاه، و  المبيــن  بالجــدول رقــم )2(  نبدأهــا   الاســتعانة بإحصائيــات مختلفــة 
الــذي يوضــح لنــا الأهميــة النســبية لاســتثمار الأجنبــي المباشــر ، ومســاهمته فــي 

الاســتثمار الكلــي.

الجدول)02(

توزيع-الاستثمار-الجزائري-المنجز-الأجنبي-في-مقارنة-مع-المحلي-2013-2002

مليون دينار جزائري

% المبلغ % عدد المشاريع المشاريع 
الاستثمارية

74,9 6050318 99,1 52739 الاستثمار المحلي

25,1 2022164 0,9 468 الاستثمار الأجنبي

100 8072482 100 53207 المجموع
Source :Agence national de développement des investissements sur le site http://www.andi.dz/index.php/ar/bilan-des-

investissements  22/12/2014 .                                                                              
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 يتضــح مــن خــال الجــدول )2( أنـّـه رغــم التدفــق المتزايــد لاســتثمار الأجنبــي 
فــي الجزائــر، إلا أن مســاهمته فــي الاســتثمار الكلــي تبقــى ضعيفــة، ويرجــع ذلــك 
بالأســاس إلى مناخ الاســتثمار، حيث أن الإجراءات المتخذة من طرف الجزائر 
فيمــا يتعلــق بتحســينه تبقــي غيــر كافيــة لاســتقطاب الاســتثمار الأجنبــي  فــي ظــل 
المنافســة الموجــودة علــى المســتوى المغاربــي والعربــي  و الدولــي لذلــك يجــب   
اتخــاذ جملــة مــن الإجــراءات تتمثــل فــي إعــادة النظــر فــي المؤسســات و كــذا  
إزالــة المعوقــات البيروقراطيــة مــن خــال تشــريعات تســهل عمليــة الاســتثمار و 
تحفــظ فــي نفــس الوقــت حــق الدولــة الجزائريــة  فــي الأربــاح و القيمــة المضافــة 
المحققــة فــي المشــاريع الاســتثمارية  ونقــل التكنولوجيــا والتخفيــض مــن حــدة 
البطالــة و رفــع الكفــاءة الإنتاجيــة لاقتصــاد الوطنــي اعتمــادا علــى جهــاز مصرفــي 
متطــور و فعــال يســتحدث تقنيــات مختلفــة لمنــح القــروض و المســاهمة فــي 
تحســين مســتوى الخدمــات المقدمــة للمســتثمرين الأجانــب، إضافــة لتطويــر 
نشــاط المؤسســات المكلفــة بترقيــة الاســتثمار، والأهــم مــن كل ذلــك هــو انتهــاج 
سياســة وطنيــة تســويقية شــاملة للترويــج للفــرص الاســتثمارية الحقيقيــة المتاحــة 
فــي الجزائــر، وذلــك مــن خــال اســتهداف بعــض القطاعــات التــي لا تتمتــع 
بالميــزات التــي تســتقطب الاســتثمار الأجنبــي، مثــا يمكــن الاســتغناء عــن قاعــدة 
51/49  مــن أجــل جلــب المســتثمر الأجنبــي لمثــل هــذه القطاعــات مقابــل فرضهــا 

فــي قطاعــات أخــرى تتميــز بحضــور المزايــا التنافســية، و ذلــك لتعميــم نشــاط 
الاســتثمار الأجنبــي علــى جــل القطاعــات، خاصــة و أن التوزيــع القطاعــي يبيــن 
تركــز الاســتثمار الأجنبــي فــي عــدد قليــل مــن القطاعــات كمــا يتبيــن فــي الجــدول 
المبيــن أدنــاه، والــذي خــص الألفيــة الثالثــة علــى اعتبــار أن تدفــق الاســتثمار 
الأجنبــي كان جــد ضعيــف خــال فتــرة التســعينيات، وكان قطــاع النفــط هــو 
المســتهدف مــن طــرف الأجانــب رغــم فتــح رأس المــال لعــدة شــركات عموميــة 
فــي ظــل برامــج الخوصصــة، حيــث كان التوزيــع القطاعــي لاســتثمارات الأجنبيــة 

لســنة 1998 كالتالــي: ) زغيــب(

قطاع المحروقات                     1,18مليار دولار

قطاع الصناعة الكيميائية             160,6مليون دولار
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قطاع الغذاء الفاحي                 43 مليون دولار 

قطاع الأشغال الكبرى                23  مليون دولار

قطاع الاستهاك                     9,1 مليون دولار

قطاع السكن                         7 مليون دولار

قطاع المناجم                       1 مليون دولار

قطاع الخدمات                     02 مليون دولار

الجدول-)03(

توزيع-الاستثمار-الأجنبي-المباشر-المنجز-حسب-الأنشطة-للفترة-2012-2002

مليون دينار جزائري

%المبلغ%عدد المشاريعقطاع النشاط

2205659920074الصناعة

972316711821الخدمات

البناء، الأشغال العمومية 
و الموارد المائية

6315120821

16439910النقل

618871الفاحة

5161920الصحة

31135872السياحة

410100803057100المجموع

Source : Agence national de développement des investissements sur le site. http://www.andi.dz/index.php/ar/bilan-des-

investissements  22/10/2014 
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يبيــن الجــدول )03( أنّ الصناعــة قــد احتلــت المرتبــة الأولــى مــن حيــث قدرتهــا 
علــى جــذب الاســتثمار الأجنبــي فــي الجزائــر، خاصــة لانفتــاح المجــال أمــام 
الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي مجــال المحروقــات، هــذا الأخيــر الــذي يعــد 
أكثــر المجــالات اســتقطابا لاســتثمار الأجنبــي. حيــث رجعــت مجموعــة مــن 
الشــركات  التــي كانــت تعمــل فــي مجــال  البحــث والتنقيــب والاســتغال والتــي 
  ELF غــادرت الســوق الجزائريــة منــذ ســنة 1971 و هــي فتــرة التأميمــات مثــل شــركة
بالإضافــة لشــركات أخــرى تعمــل حاليــا فــي مختلــف أنشــطة قطــاع المحروقــات 
مثــل REPSOL ,CEPSA,BP,SHELL، إضافــة إلــى مجــالات أخــرى كصناعــة الأدوية 
التــي اســتقطبت عــددا مــن الشــركات الأجنبيــة مثــلGalaxo Smith Klin كمــا يضــم 
ــة  ــاه البحــر تشــارك فيهــا شــركات أجنبي ــة مي قطــاع الصناعــة مشــاريع تتعلــق بتحلي
 ENIMA والمجمــع الإســباني . CODESA ,BESESA,SADYT,COBRA ــا مــن أهمه
مجــال  أمّــا  الكنديتيــن،   PRIDESA, SNC LAVALIN مــع  والشــراكة   AQUALIA

الخدمــات فقــد احتــل المرتبــة الثانيــة، وخاصــة الاتصــالات، حيــث تــم إصــاح 
ــد والمواصــات الســلكية و الاســلكية عــام  ــون البري هــذا القطــاع مــن خــال قان
الثانيــة  النقــال للمنافســة »بيــع الرخصــة  الــذي فتــح المجــال للهاتــف  2000، و 

لشــركة أوراســكوم المصريــة و الرخصــة الثالثــة للشــركة الكويتيــة لاتصــالات، 
كمــا فتــح المجــال لتوطيــن العديــد مــن البنــوك الأجنبيــة فــي الاقتصــاد الجزائــري 
مثــل ســيتي بنــك الأمريكــي، بنــك البركــة الســعودي، ABCبنــك سوســيتي جنــرال...

الــخ، و بعــض شــركات التأميــن« اســتثمار قطــري، و شــركة هاناســتار...الخ، وفــي 
الســياحة، بلــغ عــدد الاســتثمارات الســياحية الجزائريــة العربيــة فــي عــام 2001 
https://books.google.dz/( .أكثــر مــن 683 مشــروع تصــل إلــى 2,85 مليــار دولار

الاســتثمارات  أمــا   )books?id=xxWpDAAAQBAJ&pg=PT105&lpg=PT105&dq

فــي مجــال البنــاء و الأشــغال العموميــة فقــد نالــت هــي الأخــرى نصيــب لا بــأس بــه 
مــن حيــث عــدد المشــاريع نســبة لمجمــل الاســتثمارات الأجنبيــة فــي الجزائــر نظــرا 
للضــرورة القصــوى لترقيــة الهيــاكل القاعديــة إضافــة لاســتثمارات الضخمــة التــي 
باشــرتها  الجزائــر فــي هــذا المجــال و أهمهــا الطريــق الســيار شــرق غــرب. و نتيجــة 
لنقــص تغطيــة الطلــب علــى الإســمنت أنشــأ مجمــع أوراســكوم الصناعــي المصري 
الشــركة الجزائريــة للإســمنت التــي تســتطيع أن توفــر 4 مليــون طــن مــن الإســمنت 
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للســوق المحلــي، بالإضافــة إلــى اســتثمار مجمــع فرعــون الســعودي الــذي اشــترى 
10 % مــن رأســمال المؤسســة العموميــة للإســمنت فــي بنــي صــاف )بوعشــة-

برجــي،2012، 68( أمــا قطــاع النقــل فقــد اســتفاد مــن %4  مــن حيــث عــدد المشــاريع 
الإجمالــي المســتفيد مــن الاســتثمار الأجنبــي و بالأخــص مشــروع الطريــق الســيار 
شــرق غــرب حيــث تقدمــت عــدة شــركات فــي جانفــي 2006 بعــدة عــروض من بينها 
الشــركة الصينيــة CSCE  و المجمــع الصينــي CETIC و مجموعــة BOUYGUES، و 
المجموعــة الأمريكيــة بقيــادةBECHTEL  بالإضافــة إلــى COJALاليابانيــة،  و تبقــى 

الزراعــة و الســياحة و التجــارة مهمشــة رغــم أهميتهمــا البالغــة فــي الاقتصــاد.

أما التوزيع الجغرافي لهذه الاستثمارات فيوضحه الجدول رقم )4( المبين أدناه:

الجدول)04(

التوزيع-الجغرافي-للاستثمار-الأجنبي-في-الجزائر-للفترة-2013-2002

مليون دينار جزائري

المبلغعدد المشاريعالمنطقة

257521531قارة أوروبا بما فيها الاتحاد الأوروبي

205444845فيما بينها الاتحاد الأروبي

3498580أسيا

1061850أمريكا

1541237112الدول العربية

11000إفريقيا

12974أستراليا

1199117متعددة الجنسيات

4682022164المجموع

Source : Agence national de développement des investissements sur le site http://www.andi.dz/index.php/ar/bilan-des-
investissements  22/12/2014.
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يتبيــن مــن الجــدول أعــاه أن طبيعــة الارتبــاط الاقتصادي »التجــاري والمالي« 
مــع بلــدان أوروبــا  جعــل هــذه الخيــرة تظفــر بحصة الأســد من الاســتثمار الأجنبي 
فــي الجزائــر، تليهــا الــدول العربيــة  التــي اســتفادت مــن انضمــام الجزائــر لاتفاقيــة 
المنطقــة العربيــة الكبــرى للتبــادل الحــر فــي حصولهــا علــى جــزء هــام مــن هــذه 
الاســتثمارات، تليهــا دول آســيا و الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بنســب أقــل أمــا 
الشــركات متعــددة الجنســيات فــإن حضورهــا فــي الجزائــر لا زال محتشــم، و ممــا 
تجــدر الإشــارة إليــه أن الاســتثمارات الإفريقيــة تــكاد تكــون غيــر موجــودة بســبب 
الصراعــات الداخليــة و ضعــف اقتصادياتهــا، و علــى هــذا فاحتمــال التعــاون 

الاقتصــادي الجهــوي ضعيــف.

الخارجيــة  التجــارة  بيــن  المتبــادل  الأثــر  قيــاس  الثالــث:  المحــور 
الجزائــر فــي  الأجنبــي  والاســتثمار 

نحــاول فــي هــذا المحــور البحــث فيمــا إذا كانــت هنــاك عاقــة بيــن الصــادرات 
الجزائريــة وتدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر إلــى الجزائــر، و قياس مســاهمة 
فتــرة الانفتــاح  1990-2013 و هــي  الفتــرة  فــي تطــور الآخــر خــال  كل متغيــر 
الاقتصــادي الجزائــري، ونظــرا لتعــدد النمــاذج القياســية ســنختار النمــوذج الأكثــر 
حداثــة واســتعمالا ، وهــو نمــوذج التكامــل المتزامــن الــذي يمتــاز بدراســة العاقــة 
بيــن المتغيــرات فــي المــدى الطويــل، حيــث نســتهل هــذا المحــور باســتعراض 
أدبيــات التكامــل المتزامــن  وعاقــة جرانجــر الســببية ، ثــم نحــاول تطبيــق الطريقــة 
الإحصائيــة لاختبــار دور الاســتثمار الأجنبــي كمؤشــر لاندمــاج فــي الاقتصــاد 
العالمــي فــي ترقيــة الصــادرات الجزائريــة، و كــذا دور هــذه الأخيــرة فــي جلــب 

»EVIEWS«. الاســتثمار الأجنبــي باســتعمال برنامــج

وفــي مــا يلــي ســنقوم بعــرض الطريقــة المتبعــة لبنــاء النمــوذج و شــرح مختلــف 
المراحــل  لتوضيــح كيفيــة إيجــاد العاقــة الرياضيــة بيــن المتغيرين محل الدراســة: 
ــم  ــرة 1990-2013،  ث ــر خــال فالفت ــي و الصــادرات فــي الجزائ الاســتثمار الأجنب

نقــوم بالتحليــل الاقتصــادي لهــذه العاقــة.
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أولا:  الجزء النظري
إن اســتخدام الطريقــة التقليديــة فــي تقديــر الانحــدار والتــي تبــدأ بالتقديــر، ثــم 
الفحــص للحصــول علــى النتائــج التــي تدعــم النظريــة الاقتصاديــة قــد تــؤدى إلــى 
نتائــج مضللــة، وقــد تعــوق عمليــة التقديــر وبالتالــي تؤثــر علــى دقــة التنبــؤات،  
ونظــراً لذلــك فقــد دعــت الضــرورة إلــى  فحــص البيانــات وتحليــل الخصائــص 
الإحصائيــة، لأن متغيــرات الاقتصــاد تؤثــر وتتأثــر ببعضهــا البعــض، حيــث يمكــن 
أن تتأثــر بيانــات الساســل الزمنيــة بوجــود اتجــاه عــام يؤثر علــى جميع المتغيرات 
لاســيما المتغيــرات الخارجيــة، ممــا يــؤدي إلــى صيغــة عــدم الاســتقرار، و بالتالــي 
ــد مــن العمــل علــى  ــه، لذلــك لاب ــؤ  ب نحصــل علــى انحــدار زائــف يصعــب التنب
اســتقرار هــذه البيانــات حتــى نحصــل علــى تقديــرات مقبولــة يمكــن أن نبنــي 

عليهــا تنبــؤات مســتقبلية. )مجتبــى جعفــر،2012، 59(

اختبار استقرارية السلاسل الزمنية:
 يعتبــر اختبــار جــذر الوحــدة أساســي لمعرفــة اســتقرار الساســل الزمنيــة 
موضــع الدراســة وتحديــد درجــة تكامــل هــذه الساســل، لمــا لهــا مــن أهميــة 
قصــوى للوصــول إلــى نتائــج ســليمة وتجنبــا لظاهــرة الانحــراف الزائــف، والــذي 
يقصــد بــه أن العاقــة بيــن متغيريــن أو عــدد مــن المتغيــرات الاقتصاديــة تعبــر 
عــن عاقــة زائفــة، ومــن بيــن أهــم الأســاليب المســتعملة هــو اختبــار ديكــي فولــر 

الموســع )ADF( و اختبــار فيلبــس بيــرون )PP( : )بــن يــوب، 2014، 10(

  ADF(: Dicky-Fuller 1979(( الموســع  فولــر  لديكــي  الوحــدة  اختبــار جــذر 
Augmented( يتضمــن هــذا الاختبــار ثاثــة معــادلات انحــدار مختلفــة: تحتــوي 

الأولــى علــى الحــد الثابــث والثانيــة علــى الحــد الثابــت والاتجــاه العــام، والثالثــة 
بــدون حــد ثابــت واتجــاه عــام، ويتــم اختبــار فرضيــة العــدم H0: B=0 ، التــي 
تفتــرض وجــود جــذر الوحــدة أو المتغيــر غيــر المســتقر، و تقبــل إذا كانــت القيمــة 
المحســوبة لt أكبــر مــن القيمــة الحرجــة، )زكيــة أحمــد، 2014، 181( فــإذا وجــد أن 
السلســة الأصليــة ســاكنة عنــد المســتوى) 0 ( فإنــه يقــال أنهــا متكاملــة مــن الدرجــة 
الصفــر )0( I  أمــا إذا تطلــب الأمــر أخــذ الفــروق)d… , 1,2( لجعلهــا مســتقرة، 
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يجــب إعــادة اختبــار جــذر الوحــدة، فــإذا تــم رفــض الفرضيــة العديمــة نقــول أنهــا 
.)d I( متكاملــة مــن الدرجــة

 Phillips & Perron, يختلــف اختبار :)PP(-اختبــار-جــذر-الوحــدة-لفيلبــس-بيــرون
1988(( علــى الاختبــار الســابق، فــي كونــه لا يحتــوي علــى قيــم متباطئــة للفــروق، 

ويأخــذ فــي الاعتبــار الارتبــاط فــي الفــروق الأولــى في السلســلة الزمنية باســتخدام 
التصحيــح غيــر المعلمــي  ويســمح بوجــود متوســط لا يســاوي صفــراً واتجــاه 
خطــي للزمــن، إلا أنــه يقــوم علــى نفــس صيــغ اختبــار ديكــي فولــر الموســع، كمــا 

يتــم اســتخدام نفــس القيــم الحرجــة.

-CO-INTEGRATION-TEST-إختبار-التكامل-المتزامن-بين-المتغيرات

ــار التكامــل المتزامــن وفــق مرحلتيــن أساســيتين همــا: )بــن  تتــم مراحــل اختب
يانــي، 2012-2011، 177(

اختبار-درجة-تكامل-المتغيرات.-

  إن تكامــل الساســل مــن نفــس الدرجــة يعتبــر شــرط مهــم لاختبــار التكامــل 
المتزامــن، فــإذا كانــت الساســل الزمنيــة غيــر متكاملــة مــن نفــس الدرجــة فــا 

يمكــن أن تكــون بينهــا عاقــة تكامــل متزامــن. 

تقدير-العلاقة-في-المدى-الطويل-

  بعــد تحقــق الشــرط الأول والمتمثــل فــي تكامــل السلســلتين مــن نفــس 
الدرجــة، نقــوم بتقديــر المتغيريــن فــي المــدى الطويــل باســتعمال طريقــة المربعات 

)MCO( الصغــرى العاديــة

Y= + +

ولكــي تتحقــق عاقــة التكامــل المتزامــن بيــن المتغيريــن يجــب أن تكــون 
بواقــي هــذا الانحــدارyt ،  xt  مســتقرة أي:

=
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 ،ADF أو  DF ويتــم اختبــار اســتقرارية البواقــي باســتعمال أحــد الاختبــارات 
بحيــث نقــوم فــي البدايــة بتقديــر معادلــة مســار الانحــدار لقيــم البواقــي والتــي تأخذ 

الصيغــة التاليــة: 

=

ثــم نقــوم بحســاب إحصائيــة )DF ( أو إحصائيــة )ADF ( ، ونقارنهــا مــع القيمــة 
الجدوليــة، فــإذا كانــت القيمــة الإحصائيــة المحســوبة أصغــر مــن الإحصائيــة 
ــه فــإن البواقــي مســتقرة،  ــا نرفــض الفرضيــة العديمــة )0H( و علي ــة، فإنن الجدولي
وهــو مــا يــدل علــى وجــود عاقــة تكامــل متزامــن بيــن المتغيــرات المدروســة، أمــا 
إذا كانــت قيمــة الإحصائيــة المحســوبة أكبــر مــن الإحصائيــة الجدوليــة فإننــا نقبــل 
الفرضيــة العديمــة، أي أن البواقــي غيــر مســتقرة، وبالتالــي عــدم وجــود عاقــة 

تكامــل متزامــن بيــن المتغيــرات المدروســة.

برنامــج  نســتعمل  المتغيريــن  بيــن  لبيــان وجــود عاقــات طويلــة الأجــل    
 maximum eigenvaluesالــذي يعتمــد علــى نتائــج اختبــار الجــذر الكامــن EVIEWS7

test  و اختبــار الأثــرtrace test.)زكيــة أحمــد، 2014،181(

--GRANGER-CAUSALITY-TEST-اختبار-جرانجر-السببية

  يكــون تحليــل الانحــدار قائمــا علــى أســاس اختبــار عاقــة اعتمــاد أحــد 
المتغيــرات (المتغيــر التابــع) علــى عــدد مــن المتغيــرات التوضيحيــة، حيــث أن 
مفهــوم جرانجــر للســببية يتضمــن الكشــف الإحصائــي عــن اتجــاه العاقــة الســببية 
بيــن المتغيــرات، )نــدوى خزعــل ،2011، 270-271(علمــا أن اختبــار جرانجــر يتعلق 

بالعاقــة قصيــرة الأجــل بيــن هــذه المتغيــرات. )زكيــة أحمــد، 2014، 183(

   تجــدر الإشــارة إلــى أنــه بالإضافــة لاختبــارات الســابقة يجــب التأكــد مــن 
 Lag  خلــو الحــد العشــوائي مــن الارتبــاط الذاتــي مــن خــال اختبــار فتــرة التباطــؤ

ــة أحمــد، 2014، 183( Length Criterion. )زكي

  بعــد عرضنــا للجانــب النظــري، ســنطبق فيمــا يلــي حيثياتــه المتمثلــة فــي 
ــى نتمكــن مــن  ــة، حت مختلــف مراحــل الطريقــة المعتمــدة  فــي الدراســة التطبيقي
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بنــاء النمــوذج الرياضــي الــذي يصــف العاقــة بيــن المتغيريــن محــل الدراســة. 

ثانيا: الدراسة التطبيقية
تحليل-البيانات-و-تقدير-النموذج

  تــم الاعتمــاد فــي التحليــل علــى الساســل الزمنيــة و اســتخدام اختبــارات 
الســببية ضمــن إطــار نمــوذج متجــه الانحــدار الذاتــي)VAR(، و ذلــك بنــاءا علــى 
نتائــج اختبــار ســكون الساســل الزمنيــة )ADF( و)pp( واختبــار التكامــل المشــترك 
)CO-INTEGRATION TEST( و)GRANGER TEST( لسلسلتي الاستثمار الأجنبي 
ــة   ــى غاي ــدة مــن 1990 إل ــرة الممت ــر خــال الفت ــي الجزائ المباشــر و الصــادرات ف

2013 المدونــة أدنــاه.

الجدول)05(

الاستثمار-الأجنبي-المباشر--و-الصادرات-في-الجزائر-للفترة-الممتدة-)-1990-–-2013(.

مليون دولار أمريكي

199019911992199319941995199619971998199920002001السنوات

الاســتثمار 
4080300002702606072922801108الأجنبــي

1346212723121301101095801094013970148901088013040225602000الصادرات

200220032004200520062007200820092010201120122013السنوات

الاســتثمار 
1065638882114518881743263227462301258114991691الأجنبــي

200102604034090488415730463424820804814060679765077537368242الصادرات

المصــدر : قاعــدة بيانــات مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )الانكتــاد(، 
تقريــر الاســتثمار العالمي2014.

تمــت معالجــة البيانــات باســتخدام برمجيــة الاقتصاد القياســي Eviews7 حســب 
الأســاليب الآتية:
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اختبار-سكون-السلاسل-الزمنية:

تعد الساســل الزمنية ســاكنة عندما يكون الوســط الحســابي والتباين والتباين 
ــي أنهــا لا  ــى الزمــن، وهــذا يعن ــات، أي لا يعتمــد عل المشــترك لهــا فــي حــال ثب
تحــوي اتجاهــا صاعــدا أو هابطــا خــال الزمــن، إذ لا نســتطيع  تطبيــق إجــراءات 
ــر ســاكن، و ذلــك لأن الساســل  ــر غي ــة علــى نمــوذج يحتــوي علــى متغي معياري
الزمنيــة غيــر الســاكنة تنتــج مشــكلة الانحــدار الزائــف superious regression لذلــك 
ينبغــي التحقــق مــن ســكون السلســلة الزمنيــة قبــل اســتخدامها فــي تقديــر أي 
نمــوذج ، و يتــم عــادة تحويــل السلســلة غيــر الســاكنة إلــى سلســلة ســاكنة عــن 
طريــق أخــذ الفــرق الأول أو الفــرق الثانــي ...الــخ، إلــى أن يتــم الوصــول إلــى 
سلســلة ســاكنة، كمــا يتوجــب تحديــد عــدد فتــرات الإبطــاء لإزالــة أي ارتبــاط بيــن 
المتغيــرات، و يتــم تحديــد عــدد فتــرات التباطــؤ الزمنــي المثلــى لضمــان خلــو 
ــي  ــرات التباطــؤ الزمن ــاط الذاتــي مــن خــال عــدد فت الحــد العشــوائي مــن الارتب
)lag lenght criterien( )زكيــة أحمــد، 2014، 183( للصــادرات و الاســتثمار الأجنبــي 
  Augmented Dickey fuller( فــي الجزائــر للفتــرة 1990-2013 اعتمــادا علــى اختبــاري
ترفــض  إذ  الوحــدة،  أو خلــو جــذر  مــن وجــود  للتأكــد   )Perron et Philips(و )
فرضيــة العــدم “وجــود جــذر أحــادي: H0 » إذا كانــت إحصائيــة )T( أقــل مــن 
القيمــة الحرجــة، و بالتالــي عــدم وجــود الجــذر الأحــادي و منــه السلســلة الزمنيــة 
مســتقرة. و قــد كانــت النتائــج بالنســبة لسلســلة الصــادرات و الاســتثمار الأجنبــي 
المباشــر عنــد المســتوى )level(، و الفروقــات الأولــى  باســتخدام الحــد الثابــت 
 )none(ومــن غيرهمــا ، )trend and intercept( والمقطــع و الاتجــاه العــام ،)intercept(

كمــا يلــي:
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الجدول-)6(

E-لسلسلة-ADFاختبار

النتيجة T tab T cal الدرجة 10%النموذج %5 %1

Tcal>T tab -2.63 -2.99 -3.76 -0.67 المستوى النموذج 
الأول

Intercept
Tcal<T tab -2.64 -3.00 -3.75 -5.67 الدرجة1

Tcal>T tab -3.24 -3.62 -4.41 -2.72 المستوى النموذج 
الثاني

 Intercept and
trend

Tcal<T tab -3.25 -3.63 -4.44 -5.58 الدرجة1

Tcal>T tab -1.60 -1.95 -2.66 0.46 المستوى النموذج 
الثالث

None
Tcal<T tab -1.60 -2.95 -2.67 -5.38 الدرجة1

المصدر: من إعداد الباحثة بناء على نتائج البرنامج.   

الجدول-)7(

Eلسلسلة-pp-اختبار

النتيجة T tab T cal الدرجة النموذج
%10 %5 %1

Tcal>Ttab -2.63 -2.99 -3.75 -0.44 المستوى النموذج الأول
InterceptTcal<Ttab -2.64 -3.00 -3.76 -6.05 الدرجة1

Tcal>Ttab -3.24 -3.62 -4.41 -2.63 المستوى النموذج الثاني
 Intercept
and trendTcal<Ttab -3.25 -3.63 -4.44 -6.78 الدرجة1

Tcal>Ttab -1.60 -1.95 -2.66 0.83 المستوى النموذج الثالث
NoneTcal<Ttab -1.60 -1.95 -2.67 -5.44 الدرجة1

المصدر: من إعداد الباحثة بناء على نتائج البرنامج   
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بنــاء علــى نتائــج الجــداول 6-9،  يمكننــا القــول  أن الساســل لــم تكــن مســتقرة 
عنــد المســتوى، لذلــك قمنــا باختبــار جــذر الوحــدة عنــد الفروقــات الأولــى حيــث 

أصبحــت متغيــرات الدراســة ســاكنة عند مســتوى معنويــة 1%،5%،10%.

كمــا تــم اختبــار فتــرة التباطــؤ لضمــان خلــو الحــد العشــوائي مــن الارتبــاط 
الذاتــي، وأظهــرت نتائــج الاختبــار أن طــول فتــرة التباطــؤ الأنســب هــو ســبع 

فتــرات اعتمــادا علــى المعاييــر التاليــة:

)AIC(، )SC( ،)FPE( ،)LR( ،)HQ( كما هو موضح في شاشة البرنامج:
VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: DE DFDI 
Exogenous variables: C 
Date: 12/11/14   Time: 23:01
Sample: 1990 2013
Included observations: 16

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 -294.9987 NA  4.55e+13  37.12484  37.22141  37.12978
1 -292.2528  4.462089  5.37e+13  37.28160  37.57132  37.29644
2 -291.1286  1.545827  7.96e+13  37.64107  38.12394  37.66580
3 -285.9965  5.773538  7.51e+13  37.49957  38.17558  37.53418
4 -280.1109  5.149947  7.03e+13  37.26386  38.13302  37.30837
5 -267.6455  7.790855  3.38e+13  36.20569  37.26800  36.26009
6 -257.9367  3.640804  3.22e+13  35.49209  36.74754  35.55638
7  80.34790   42.28557*   0.000143*  -6.293487*  -4.844884*  -6.219307*

 * indicates lag order selected by the criterion
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
 FPE: Final prediction error
 AIC: Akaike information criterion
 SC: Schwarz information criterion
 HQ: Hannan-Quinn information criterion

اختبــار  نســتعمل  القصيــر  المــدى  علــى  المتغيريــن  بيــن  العاقــة  ولدراســة 
جرانجــر

اختبــار جرانجــر:  يمكننــا هــذا الاختبــار مــن رؤيــة العاقــة الحركيــة قصيــرة - 
الأجــل بيــن المتغيريــن، وكانــت نتائــج الاختبــار كمــا يلــي:
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Pairwise Granger Causality Tests
Date: 12/11/14   Time: 23:27
Sample: 1990 2013
Lags: 7

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

 DFDI does not Granger Cause DE  16  20.5043 0.1685
 DE does not Granger Cause DFDI  62.0442 0.0975

بمــا أن احتمــال الفرضيــة العديمــة القائلــة بــأن”DFDI«  أي الاســتثمار الأجنبــي 
ــر مــن0,05  ــه أكب ــر فــي »DE« أي الصــادرات يســاوي 0,16، أي أن المباشــر لا يؤث
، واحتمــال الفرضيــة العديمــة القائلــة بــأن الصــادرات لا تؤثــر فــي الاســتثمار 
الأجنبــي يســاوي 0,09، أي أنــه أكبــر مــن 0,05، علمــا أنــه تقبــل الفرضيــة العديمــة 
إذا كان احتمالهــا أكبــر مــن 0,05، و علــى ذلــك فإنــه لا توجــد عاقة بين المتغيرين 

فــي كا الاتجاهيــن فــي المــدى القصيــر.

بعــد إثبــات عــدم وجــود عاقــة بيــن المتغيريــن علــى المــدى القصيــر، نحــاول 
اختبــار العاقــة علــى المــدى الطويــل باســتعمال اختبــار التكامــل المشــترك.

CO-INTEGRATION-TEST-اختبار-التكامل-المشترك

  بمــا أنّ  متغيــري الدراســة ســاكنين عنــد الفــرق الأول فقــد تكــون بينهمــا 
عاقــة تكامليــة أو أكثــر و إذا حصــل ذلــك فســوف تكــون هنالــك عاقــة خطيــة 
ســاكنة و طويلــة الأجــل بيــن المتغيريــن )زكيــة أحمــد، 2014، 183( و مــن ثــم فــإن 
الخطــوة الثالثــة فــي التحليــل هــي إجــراء اختبــار التكامــل المشــترك و تحديــد عــدد 
متجهــات التكامــل المشــترك لــكل نمــوذج اعتمــادا علــى اختبــار الجــذر الكامــن 
 λtrace )TRACEالأثــر اختبــار  )و   MAXIMUM EIGENVALUES TEST( λmax

ــة كمــا يلــي: TEST(، و كانــت النتائــج مدون

Date: 12/11/14   Time: 23:36
Sample: 1990 2013
Included observations: 21
Series: DE DFDI 
Lags interval: 1 to 1
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  Selected (0.05
 level*) Number
 of Cointegrating
 Relations by
Model

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept

No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Trace 1 0 1 0 0
Max-Eig 1 0 0 0 0

 *Critical values based on MacKinnon-Haug-Michelis (1999)

  Information
 Criteria by Rank
and Model

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of Ces No Trend No Trend No Trend Trend Trend

  Log Likelihood
 by Rank (rows)
 and Model
(columns)

0 -386.0509 -386.0509 -385.9305 -385.9305 -385.0656
1 -379.3905 -378.9309 -378.8225 -378.1252 -377.3272
2 -377.7225 -377.0204 -377.0204 -376.0342 -376.0342

  Akaike
 Information
 Criteria by Rank
 (rows) and Model
(columns)

0  37.14771  37.14771  37.32671  37.32671  37.43482
1   36.89434*  36.94580  37.03071  37.05955  37.07878
2  37.11643  37.24004  37.24004  37.33659  37.33659

  Schwarz Criteria
 by Rank (rows)
 and Model
(columns)

0  37.34666  37.34666  37.62515  37.62515  37.83273
1  37.29225*  37.39345  37.52811  37.60668  37.67565
2  37.71330  37.93639  37.93639  38.13242  38.13242

  اتضــح مــن هــذا الاختبــار وجــود عاقــة واحــدة خاصــة بالنمــوذج الــذي ليــس 
بــه ثابــت و لا اتجــاه عــام.

تقدير العاقة بين المتغيرين
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تــم تقديــر العاقــة بيــن المتغيريــن اعتمــادا علــى طريقــة المربعــات الصغــرى 
وفقــا للنموذجيــن التالييــن:

2155.99103425 + 3.14488565247*DFDI =DE     ..............(1)

Dependent Variable: DE
Method: Least Squares
Date: 03/08/15   Time: 23:49
Sample (adjusted): 1991 2013
Included observations: 23 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 2155.991 2238.516 0.963134 0.3464
DFDI 3.144886 5.265657 0.597245 0.5567

R-squared 0.016702     Mean dependent var 2381.739
Adjusted R-squared -0.030122     S.D. dependent var 10425.54
S.E. of regression 10581.40     Akaike info criterion 21.45452
Sum squared resid 2.35E+09     Schwarz criterion 21.55326
Log likelihood -244.7270     Hannan-Quinn criter. 21.47936
F-statistic 0.356701     Durbin-Watson stat 2.445240
Prob(F-statistic) 0.556730

59,1335028695 + 0,00531086955097*DE= DFDI     .............. .2
Dependent Variable: DFDI
Method: Least Squares
Date: 03/08/15   Time: 23:51
Sample (adjusted): 1991 2013
Included observations: 23 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 59.13350 93.10986 0.635094 0.5322
DE 0.005311 0.008892 0.597245 0.5567

R-squared 0.016702     Mean dependent var 71.78261
Adjusted R-squared -0.030122     S.D. dependent var 428.4293
S.E. of regression 434.8339     Akaike info criterion 15.07075
Sum squared resid 3970691.     Schwarz criterion 15.16949
Log likelihood -171.3136     Hannan-Quinn criter. 15.09558
F-statistic 0.356701     Durbin-Watson stat 2.453916
Prob(F-statistic) 0.556730
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 كمــا تــم اختبــار اســتقرارية البواقــي باســتعمال اختبــار ADF ، وكانــت النتائــج  
كمــا يلــي:

جدول-)10(

ADF--اختبار-استقرارية-البواقي-بـ

DFDI=-3.14DE+2155.99

النتيجة
T tab

T cal الدرجة النموذج
%10 %5 %1

Tcal<Ttab -2.64 -3.00 -3.76 -5.69 المستوى
النموذج الأول

Intercept

Tcal<Ttab -3.25 -3.63 -4.44 -5.62 المستوى
النموذج الثاني

Intercept and trend

Tcal<Ttab -1.60 -1.95 -2.67 -5.83 المستوى
النموذج الثالث

None

المصدر: من إنجاز الباحثة بناءا على نتائج البرنامج.

ADF--جدول)11(---اختبار-استقرارية-البواقي-ب

DFDI=0.005DE+59.13

النتيجة
T tab

T cal الدرجة النموذج
%10 %5 %1

Tcal<Ttab -2.64 -3.00 -3.76 -5.64 المستوى
النموذج الأول

intercept

Tcal<Ttab -3.25 -3.63 -4.44 -5.53 المستوى

النموذج الثاني

 Intercept
and trend

Tcal<Ttab -1.60 -1.95 -2.67 -5.78 المستوى
النموذج الثالث

None

المصدر: من إنجاز الباحثة بناءا على نتائج البرنامج.
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نتائج الدراسة القياسية
  قمنــا فــي هــذا البحــث باختبــار وجــود عاقــات طويلــة المــدى، و عاقــات 
الســببية بيــن تدفــق الاســتثمار الأجنبــي المباشــر و الصــادرات فــي الجزائــر للفتــرة 

.2013-1990

فــي أول الأمــر، كانــت الساســل الزمنيــة لاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي 
الجزائــر غيــر مســتقرة، و قمنــا بمفاضلــة المعطيــات للحصــول علــى ساســل 

زمنيــة مســتقرة.

رغــم اســتقرارية البواقــي، إلا أن اختبــار جوهانســون  للتكامــل المشــترك أثبــت - 
وجــود تكامــل مشــترك بيــن متغيــرات الدراســة فــي حالــة واحــدة. 

فحصــت الدراســة عاقــة  جرانجــر الســببية بيــن المتغيــرات ضمــن نمــوذج - 
ــرات  ــن متغي ــة ســببية بي ــي، فأظهــرت عــدم وجــود عاق متجــه الانحــدار الذات

الدراســة.

لاســتثمار الأجنبــي فــي الجزائــر أثــر إيجابــي علــى الصــادرات، حيــث أنــه - 
إذا زاد الاســتثمار الأجنبــي المباشــر بوحــدة واحــدة فــإن الصــادرات ســترتفع 

بمقــدار 3,14 وحــدة و هــو لا يتنافــى مــع نتائــج اختبــار جوهنســن.

للصــادرات أثــر إيجابــي لكــن ضعيــف جــدا علــى الاســتثمار الأجنبــي، حيــث - 
أنــه إذا زادت الصــادرات بوحــدة واحــدة فــإن الاســتثمار الأجنبــي يزيــد ب 

0,005 وحــدة.
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الخاتمة
  أظهــرت نتائــج  الدراســة التحليليــة و القياســية أن سياســة  الجزائــر لجلــب 
الاســتثمار الأجنبــي بغيــة الزيــادة فــي الصــادرات و المنتهجــة خــال الفتــرة 1990-
2013، حكيمــة، بالنظــر للزيــادة فــي تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي التــي صاحبتهــا 

زيــادة فــي الصــادرات وفقــا للعاقــة الرياضيــة المتحصــل عليهــا،  لكــن ذلــك لــم 
يــرق إلــى تنويعهــا خــارج المحروقــات، إذ أن مســاهمة الاســتثمار الأجنبــي فــي 
ترقيــة الصــادرات الجزائريــة تنحصــر خاصــة فــي مجــال الصناعــة، و يرجــع ذلــك 
لكــون هــذا الأخيــر يتركــز  فــي المجــالات ذات الميــزة النســبية، و يتجــه عــادة 
نحــو القطــاع الإنتاجــي الــذي يكــون العائــد الحــدي فيــه أعلــى مقارنــة بســائر 
القطاعــات الإنتاجيــة الأخــرى، و مــن جهــة أخــرى فإنــه رغــم التحســن المتواصــل 
فــي اســتقطاب الاســتثمار الأجنبــي، إلا أن مســاهمته لا زالــت ضئيلــة جــدا مقارنــة 
بمســاهمة الاســتثمار المحلــي فــي الاســتثمار الإجمالــي، و يرجــع ذلــك بالدرجــة 
الأولــى إلــى طبيعــة الصــادرات الجزائريــة التــي تفتقــر للميــزة النســبية التــي تحفــز 
الحوافــز  رغــم  الأخيــر ضعيفــا  هــذا  بقــي  لذلــك  الأجنبــي،  الاســتثمار  تدفــق 

الضريبيــة الممنوحــة لــه.

الاقتراحات
الاعتمــاد علــى الاســتثمار المحلــي بالدرجــة الأولــى، و يكــون ذلــك بالتنســيق - 

بيــن الاســتثمار الخــاص و العــام  لتأهيــل الإنتــاج الجزائــري، و خلــق الميــزات 
النســبية التــي مــن شــأنها جلــب الاســتثمار الأجنبــي إلــى مختلــف المجــالات، 

الأمــر الــذي مــن شــأنه تنويــع الصــادرات الجزائريــة خــارج المحروقــات.

اختيــار الأشــكال المناســبة لاســتثمار الأجنبــي التــي تســمح برفــع مســتوى - 
التقنيــات  تحديــث  و  لتجديــد  الفرصــة  يتيــح  الــذي  الاســتثماري  الإنفــاق 
ــم  ــط، و مــن ث ــة و التخطي ــم و التســيير و المراقب المســتعملة و أســاليب التنظي
ــادة الصــادرات و تنويعهــا،  ــة التــي مــن شــانها زي ــاج بالمواصفــات الدولي الإنت

والــذي يكــون بــدوره محفــزا لجلــب الاســتثمار الأجنبــي.
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